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  قدمةالم

ل له، ومن أنفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضإن الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ ƅʪ من شرور  
  ايضلل فلا هادي له، واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم

 كثيرا، أما بعد:

 الاستبداد والاضطهاد السياسي ʪلإضافة الى ما آل اليه اĐتمع من فقد كان من نتائج الاحتلال الانجليزي مصر شيوع كثير من مظاهر
وكانت المشكلة التي واجهت الساسة والمصلحين هو النهج الأمثل والسبيل الأقوم لإنشاء أمة قوية راقية، من طينة اĐتمع . انحلال وفساد

يئس الناس  ه، مع تحكم الاستبداد والاستعباد فيه أجيالا متطاولة حتىالمفكك الأوصال والممزع الأشلاء الذي انتهى به الجهل والفقر الى غايت
آنسوا و  وأصبحوا لا يكترثون لشيء مما يجري حولهم بل أصبحوا في حاله فقدوا معها التمييز بين الضار والنافع، واختلط عليهم فيها الخير ʪلشر،

  .الى الظلام حتى أصبح النور يؤذي أعينهم

ئس اليائس الذي عم الحياة، رأى قادة الإصلاح الاجتماعي أن من أصاب البلاد من تفكك وانحلال، وما فتك ϥهلها أمام هذا الوضع البا
  .من أدواء، لم يكن نتيجة الاحتلال وإنما الاحتلال هو الذي كان من آʬره

إحداهما تدعو . يةلغاʮت والمقاصد الإصلاحوقد برز من بين جموع المصلحين طائفتان متغيرʫن في وسائل الاصلاح ومناهجه، متحدʫن في ا
  .الى الأخذ ϥساليب الحضارة الغربية، والأخرى تدعو الى الاحتفاظ ʪلمبادئ الإسلامية والتقاليد الشرقية

ارس الأوروبية، دوكان الداعون الى تمثل أساليب الحضارة الغربية زمرة من أصحاب الثقافة الأوروبية، الذين تلقوا دراستهم في أوروʪ أو في الم
ين الاسلام بفانبهروا بزخرف الحياة الغربية المزدهرة، واستمدوا مثلهم العليا في حياēم من معينها، حتى فقدوا الصلات الروحية والثقافية بينهم و 

  .وحياة الشرق

وا يقدمون للناس التقاليد الشرقية فشرعأما الطائفة الثانية فنادت ϥن النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على أساس التمسك ʪلدين الإسلامي و 
 نالإسلام في صورته الصحيحة القائمة على السهولة واليسر والبعيدة عن التشدد والتعقيد، وراحوا يهاجمون البدع والمحدʬت، وأدعياء الدي

 .المروجين للأʪطيل بين الجماهير

اعي الشيخ لام والحضارة الغربية، وقد تزعم هذا الاتجاه الاصلاحي الاجتموبين هذين الاتجاهين برز اتجاه ʬلث يرمي إلى التوفيق بين الإس
الإمام محمد عبده وأنصار دعوته من بعده، فنادوا ϥن الإسلام هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم على كاهله كل إصلاح، ولكنهم فسروا 

لم وذهبوا يقيمون للناس ان الدين الاسلامي لا يتعارض البته مع العنصوصه تفسيرا يقبل معه كثيرا من أساليب الحياة والفكر الغربي، فأبرزوا 
  .الدين على أساس العقل الذي لا يعترف أرʪب الثقافة الغربية بغيره حكما، وقد عرف هذا الاتجاه فيما بعد بمدرسة المنار الإصلاحية

ديدة في تقديس العقل عسفة وبعيدة، كنتيجة حتمية لمبالغتهم الشوكنتيجة لمحاولة التوفيق هذه، وقعت مدرسة المنار الإصلاحية في Ϧويلات مت
وعلى رأس رواد مدرسة المنار الإصلاحية الذين انتحلوا هذا المنهج، نجد مؤسسها الأبرز الأستاذ الإمام محمد وتحكيمه في أصول الدين وفروعه، 

  أصول الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
  محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا بين الإمام

  الدكتور خالد الشتواني
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لمدرسة مامي االقضاʮ العقدية التي Ϧثرت ʪلمنهج التوفيقي لإأبرز ماهي ف .عبده، وحامل لوائها من بعده السيد الإمام محمد رشيد رضا
  ʪلتحديد؟ وما هي حدود الصواب والخطأ في ذلك؟

عقيدة مدرسة المنار الاصلاحية من آʮت الرائدي لبيان موقف  مقارنةللإجابة عن هذه الإشكالات العلمية عقدت العزم على تسطير دراسة 
السيد محمد الإمام محمد عبده و  عندالاعتقاد  أصول الاستدلال على مسائل "على مستوى النظرية والتطبيق، فجاء هذا البحث الموسوم ب 

  "رضا.رشيد 

  :وأما عن هيكلة البناء العام للبحث فهي كالتالي

  .ه والسيد محمد رشيد رضاالتعريف ʪلإمام محمد عبد: المبحث الأول

  .التعريف ʪلإمام محمد عبده: المطلب الأول  

  .نسبه ومولده: المسألة الأولى   

  .حياته العلمية ومكانته :المسألة الثانية   

  .وفاته وآʬره :المسألة الثالثة   

  التعريف ʪلسيد محمد رشيد رضا. :المطلب الثاني  

  نسبه ومولده. :المسألة الأولى   

  .حياته العلمية ومكانته: المسألة الثانية   

  .وفاته وآʬره: المسألة الثالثة   

  .أصول الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند الإمامين :المبحث الثاني

  .الأصول العقلية :المطلب الأول   

  العقل ينبوع المعرفة.  :المسألة الأولى 

  .الاعتزاليةالتأثر بمنهج المدرسة : المسألة الثانية 

  .التأثير في منهج المدرسة العصرانية: المسألة الثالثة 

  .الأصول النقلية :المطلب الثاني   

  القرآن الكريم. :المسألة الأولى   

  .السنة النبوية: المسألة الثانية   

  .التعارض بين الأصول العقلية والأصول النقلية :المطلب الثالث   

  تقديم العقل على النقل. :المسألة الأولى  
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  .التأويل: المسألة الثانية   

  .التفويض: المسألة الثالثة   

  .الخاتمة
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  .التعريف ϵمامي مدرسة المنار الإصلاحية: المبحث الأول

صبح العلم حين ذاك أف ، العالم الغربيإلى والعلمية الحضارية الرʮدةن انتقلت أسلامي على العالم الإ المتوالية الصليبيةكان من نتائج الحروب  
 تل الغربيصى المحأقو  الأوروبية،الدول  سيطرةترزح تحت  الإسلاميةصبحت معظم البلاد أو  .ونمو وازدهار في الغرب ؛كماش في الشرقان ةفي حال

صحاب أ من  المستغربينإلى الحكومية الإدارةيب سندت دوالأو  ،ت وظائفهم في المساجد التي قل روادهار وحص ،صلاحالعلماء عن ميادين الإ
 ةن حالأالناس  واهمأو و ة، ينيدوقاموا بدعم حركات التغريب ونشر المذاهب اللا ؛بثقافته واتل وتشبعالمححضان أالذين نشؤوا في  الأوروبية الثقافة

تماما كما حدث في  ؛ةالمدني ةعن السلط ةالديني السلطة عن طريق فصل إلاسلامي لن تنكشف التخلف والتقهقر التي يعاني منها العالم الإ
  .ن العصور الوسطىإʪروʪ أو 

وتقديم  ؛ن والعلم التوفيق بين الديلينمحاو  ؛فكار والمذاهبحركات الغزو الفكري هذه قام بعض علماء المسلمين للرد على تلك الأ ةونتيج
من  ةوهم ثل ية،الإصلاحالمنار  ةدرسمرواد ، ساس المنهج العقليأوقد جسد هذا التيار الفكري الذي يقوم على  .ن الكريمآتفسير عقلي للقر 

مام محمد ، وعلى رأس هؤلاء الرواد نجد الأستاذ الإمنهم لكل هجوم على الدين ةمقاومة العقلي الثقافةالعلماء والمفكرين الذين ساهموا في نشر 
  .  د رشيد رضاعبده، والسيد الإمام محم

  .التعريف ʪلإمام محمد عبده: المطلب الأول

 .أولا: نسبه ومولده

اخر أو ولد في  ،من قبل تلامذته ومريديه "مامالإ ب"الأستاذتركماني الملقب الل آمام محمد عبده بن حسن خير الله المصري من هو الشيخ الإ
 1.الحال ةمتوسط ةسر أنصر من  ةفي قريته محل أونش ة،غربيالقليم إمن قرى " شبشير"م في 1849ه الموافق ل 1265 ةسن

 .ʬنيا: حياته العلمية ومكانته 

ن جميعه في مده آالقر  وحفظ ة.في القري والكتابة القراءةفتعلم مبادئ  ،خلص للعلم من قبل والدهأو  ؛خوتهإمن بين  الكريم نآاختير للقر  
ه 1281 ة حدود سنرحلته مع العلم والعلماء في أبدالعربية.  اللغةن وقواعد آليتعلم تجويد القر دي بطنطا حملى المسجد الأإثم انتقل  ،سنتين

لقي العلم قبل على تأثم رجع ف ،ونصف من انخراطه ةبعد سن ةدراسالوهجر  ،حمديحيث جلس في دروس العلم في المسجد الأ ،م1864 -
والكلام وغيرها  والفلسفةدب والتصوف الأ م، فدرس1866 -ه 1282 ةالشريف في سن ʪلأزهر للدراسةوتوجه بعد ذلك  .م وشغفهبن

في  "الوقائع"تحرير  رʩسة م، وتولى1877 -ه1294في عام  ةسن ثمان وعشرينوهو ابن  الثانية الدرجةمن  العالمية ةمن العلوم.  ʭل شهاد
ثم مفتيا  ؛افالاستئن ةثم مستشارا في محكم ؛ تولى منصب القضاءثم الإصلاحية،واتخذ منها منبرا لنشر دعوته  ،م1880 -ه1297عام 

 .2جلن وفاه الأأ إلى المصريةللدʮر 

يدعو ة الفكري الناحيةستاذ الامام من وكان الأ ،صلاحيينب الفكري والروحي لجيل الإمام محمد عبده هو المؤسس الحقيقي والأويعتبر الإ 
 أمرين:الى 

ن ألنا  نϩألم :"- اللهرحمه  -يقول  .ةمسلف الأ ةوفهم الدين على طريق ؛واستئناف الاجتهاد ؛الفكر من التقليد والبدع الأول: تحرير -
  3".ماتنا معهمأماēم و أخلافهم مما أونترك ما ابتدعه  ،حياهمألى المعروف مما كان عليه سلفنا فنحيا بما كان قد إنرجع 

 للإسلامفلا بقاء  ،على دينه الحق ةالله البالغ ةن هو حجآن القر إ:"- رحمه الله -يقول  .الاهتمام đا ةوزʮد العربية اللغةحياء الثاني: إ -
  .4."العربية اللغة بحياةلا إلفهمه  ولا بقاء ،ن فهما صحيحاآلا بفهم القر إ
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 ʬره.آʬلثا: وفاته و  

سبع عن  الإسكندريةم في 1905يوليو 11ه الموافق 1323 ةولى سنجمادى الأ ثمانيةفي  يج نشاطه العلمأو وهو في  - رحمه الله -توفي 
 .5يصلاحʪلنشاط العلمي والاجتماعي والإ ةحافل ةبعد حيا وخمسين عاما

 :6أهمهاعلمه من  ةتدل على سع ةومؤلفات مختلف ةʬرا عديدآترك رحمه الله 

 .التوحيد ةرسال -1

 .آنالقر  مشكلات -2

 .ةيدللعقائد العض نيعلى شرح الدوا حاشية -3

 على الدهريين. الرد -4

 .ةمع العلم والمدني والنصرانيةسلام الإ -5

 سوره العصر. تفسير -6

 جزء عم. تفسير -7

  يتمه). الكريم (لمالقران  تفسير -8

  التعريف ʪلإمام محمد رشيد رضا.  :المطلب الثاني

  .: نسبه ومولدهأولا

 18ه الموافق ل 1282 ةولى سنادى الأجم 27ربعاءرضا بن محمد شمس الدين بن السيد đاء الدين. ولد يوم الأهو محمد رشيد بن علي 
 7لمون" على شاطئ البحر جنوب طرابلس الشام.ق"قرية في  م1865(أكتوبر) سنة ول تشرين الأ

 حياته العلمية. :ʬنيا 

جب بعلمه أعمحمد عبده، و  ه واتصل ʪلإمام1315 ةلى مصر سنإفي بلاد الشام، ثم رحل  الأوليةتلقى السيد محمد رشيد رضا علومه 
رشاد والإ الدعوة ةرسمد القاهرةفي  فأنشأ ،التعليم وإصلاح الدعوةن الكريم. نشط السيد رشيد رضا في آفي تفسير القر  وإصلاحه، ومنهجه

 وأنشأسير.  للشيخ رشيد رضا فيها مقال دائم في التف متكاملة ةسلاميإ ةمجل وكانت ة المنار،مجل القاهرةمن  والوعاظ، وأصدرلتخريج المرشدين 
 8.هغير  Ϧليفو من أ Ϧليفهكانت من   النافعة، سواء الإسلاميةمنها عددا من الكتب والدراسات  القاهرة، وأصدرالمنار في  ةمطبع

 ʬلثا: وفاته وآʬره. 

لى مصر إقبل وصوله  ةن في السيار آالقر  أوهو يقر  .م1935ه الموافق ل 1354 ةولى سنالأ جمادى 23توفي السيد رشيد رضا يوم الخميس 
 9.تاذه محمد عبدهأساĐاورين بجوار ة في قراف العزيز، ودفنمير سعود بن عبد الأ اائدا من السويس مودعع الجديدة

 10:مؤلفاته أشهر التأليف، ومنكان السيد محمد رشيد رضا من المكثرين في   
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 مجلدات. ثلاثمحمد عبده في  للإمام ةوسع ترجمأوهو  :مامستاذ الإʫريخ الأ -1

 للجنس اللطيف. نداء -2

 المحمدي. الوحي -3

 هر.ز والأ المنار -4

 .الإسلامية الوحدة -5

 المولد النبوي. ذكرى -6

 .الخلافة -7

 والحجاز. الوهابيون -8

 .والرافضة الوهابيةو أ والشيعة السنة -9

 الحج. مناسك -10

11- ʪسلام.والمعاملات في الإ الر 

 سلام.النصارى وحجج الإ شبهات -12

 برʪʭ. إنجيل -13

 والقبط. المسلمون -14

 السيد رشيد رضا.  فتاوى -15

 القرآن. ةترجم -16

 ن.آم القر يوست سور من خوات ةالفاتح تفسير -17

 ن الحكيم " تفسير المنار"آالقر  تفسير -18

  .أصول الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند الإمامين: المبحث الثاني

من  ةن حاولت طائفأ، عنه الغريبةفكار والمذاهب طرته بوابل من الأأمسلامي و التي اجتاحت العالم الإ العاتيةالتغريب  ةكان من نتائج موج 
النقل والعقل. ها، منتصبين للتوفيق بين الدين والعلم، و الرد علي-وفي مقدمتهم الإمام محمد عبده والإمام محمد رشيد رضا  –العلماء والمفكرين 

طراء في الإ نتيجة ، وذلكةهل السنأحيان منهج العلماء من خالفت في بعض الأ ةكثير   ϕراءسلام تلبسوا في دراستهم وبحوثهم حول الإ وقد
 .لإسلاملول صل الأالتعارض، ʪعتباره الأ، وتقديمه على النقل عند قضاʮ العقيدةمور الغيب و أتقديس العقل، وتحكيمه في 
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حاطوه أالتفسير، و  الكريم طريقا من طرق آنالمنهج النقلي في التعامل مع النصوص، واعتبروا القر  -أيضا- الإمامانلى ذلك تبنى إ وʪلإضافة 
نه كانت لديهم بعض ألا إ ،كذلك  طرق التفسيرفقد اعتبروها طريقا من  ة النبويةما السنأعلى حسن فهمه.  المعينة المنهجيةمن الضوابط  ةبجمل

 في:المواقف منها، ويتجلى ذلك 

 .ʪلمأثورن التفسير أمن ش التقليل -1

في مسائل  مجال للظن الظن، ولالا إزعمهم بلا تفيد  لأĔام ردوها؛ إĔ، حيث والعقيدةحاد في مسائل الغيب موقفهم من حديث الآ -2
 .المعتزلةالاعتقاد سيرا على Ĕج 

 .ةن كانت صحيحإو حتى  ة،جمل الإسرائيليةالرواʮت  رد -3

 اĐمع على تلقيها ʪلقبول والرضا. الصحيحة الأحاديثالتشكيك في بعض - 4

 ،يان موقفهم منها، مع بعقيدةال لآʮت فسيرهمها في تو التي اعتمدالفكرية صول والتحليل الأ ʪلدراسةسنتناول  بحثهذا الم من خلالو 
  .والاستدلال ةالحجي ودرجتها من

  .الأصول العقلية :المطلب الأول

  العقل ينبوع المعرفة.   :الأولى سألةالم

مور ألا في واتخذوه حكما ودلي المعتزلة،سهم أن العقلانيين القدامى وعلى ر أĔم في ذلك شأدور العقل، ش الإصلاحية المدرسةا ائدضخم ر 
اʭ إيموجدوا في معظمها و  ،قوال فنقذوهابما يناقضه العقل من الأ ةمليئ السابقةĔم وجدوا بعض التفاسير ومنها علم التفسير؛ لأ، الدين كلها

  .اأولوهوتسليما بما لا يدركه العقل ف

م سلاع عليه الإساس وضأ فأول .النظر العقلي لتحصيل العلم للإسلامول صل الأ"الأبقوله: محمد عبده  الإمامويوضح هذا المنهج العقلي  
لى حاكم فقد إ ومن قاضاك ،لى العقلإوقاضاك  ةامك منه على سبيل الحجأقفقد  ،يمان الصحيحالإ ةوالنظر عنده هو وسيل ،هو النظر العقلي

  11يثور عليه؟" وأن يجور أفكيف يمكنه بعد ذلك  ، سلطتهإلى أذعن

  ، من طريق العقللاإن من قضاʮ الدين ما لا يمكن الاعتقاد به أبعقله وبدينه  ةثق لا من لاإ ة" وتقرر بين المسلمين كاف:- يضاأ -ويقول 
  12."إليهمرسال الرسل وعلمه بما يوحى به إكالعلم بوجود الله وبقدرته على 

سلامي دين الإفال ،ن جميع ما جاء به النبي حقيمان هو تصديق العقل ϥوالإ ،وار الدينأنالعقل مشرق رضا: "رشيد محمد ويقول السيد 
المكذوب على النبي  :أي ،الحديث الموضوع ةن من علامأو  ،و يحيلهأنه ليس في الدين شيء يمنعه العقل أئمتنا على أجمع أوقد  توأمان.والعقل 

 Ϧويلهفلابد من  ،مخالفا في ظاهره للعقل ةما عساه يوجد من النقول الصحيحأن ومن المقرر عندهم  ،معناه عقلا ةصلى الله عليه وسلم استحال
ن ومسائل الاعتقاد التي يمالاسيما في قضاʮ الإ ،العقل إلان لا يخاطب آالقر  .يمان بهلا استحال الإإو  ،وتخريجه على وجه صحيح يقبله العقل

ى الأْنَفُسُ ۖ وَلَقَدْ وَ ﴿إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا ēَْ به:فقد قال ʭعيا على المشركين تمسكهم  ،ن كان راجحاإويرفض الظن و  ،يطلب فيها العلم
الصدق  طأʭوقد  .28:ةالنجم. الآي. ﴿إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحْقَِّ شَيـْئًا﴾ 23جَاءَهُم مِّن رđَِِّّمُ الهْدَُىٰ﴾ النجم.الآية:

  13".111:ةالبقرة. الآيإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾  ﴿قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ  فقال: ،البرهان ϵقامةيمان في الإ

ها دون مور الدين كلأقد اتخذا العقل حكما ودليلا في  الإصلاحيةالمنار  ةمدرسائدا ن ر أقوال التي ذكرʭها دليل واضح على ن هذه الأإ 
  ﴿أوَْ  عالى:تمام محمد عبده على تفسير الجلال السيوطي لقوله ها للمنهج العقلي ما علق به الإو التي اخضع Ϧويلاēم ةمثلأاستثناء. ومن 
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نَ السَّمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ﴾ البقرة. ، والبرق سوطه يسوق هو صوتأن الرعد ملك أالجلال السيوطي  ʭوقال مفسر ."19الآية: كَصَيِّبٍ مِّ
ذا إلا إن السحاب حمار بليد لا يسير أجسام؟ وكمن خصائص الأ لآذانʪن الصوت المسموع لأ ؛ن الملك جسم ماديأك  ؛14به السحاب

  15زجر ʪلصراخ الشديد والضرب المتتابع."

ممُدُِّكُم ϥِلَْفٍ مِّنَ  ﴿إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ تعالى: مداد" في قوله الإ"" رضا:السيد محمد رشيد  Ϧويل - ضاأي -ومن ذلك 
 إِلاَّ بشُْرَىٰ﴾ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اɍَُّ فقال:  المعنويةمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوēا أمداد هذا الإ نإ. 9الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ الأنفال. الآية:

. 10ية:﴿وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قُـلُوبُكُمْ﴾ الأنفال. الآ نه ينصركم كما وعدكم بشرى لكم ϥإلامداد نه هذا الإأوما جعل عز ش . أي:10الأنفال. الآية:
عداءكم ʬبتين أن فتلقو  ،مر القتال ما كانأفكان من مجادلتكم للرسول في  ،كمتتسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جمل أي:

َ عَزِ ﴿وَمَا النَّ  لقاء الرعب في قلوب الذين كفرواإهذا  ةتي في مقابلأوسي .موقنين ʪلنصر َّɍإِنَّ ا َِّɍ10يزٌ حَكِيمٌ﴾ الأنفال. الآية:صْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ا. 
ذ هو المسخر إ وية،المعنو أ الماديةسبابه أمهما تكن  ،. فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيرهةالحسي كالأسبابو غيرهم  أ الملائكةدون غيره من 

  16رواحهم منها الثبات والاطمئنان."أتخالط المؤمنين فتستفيد  ئكةالملاوʭهيك بما لا كسب للبشر فيه كتسخير  ،لها

التي يردها  بةالغريوببعض الرواʮت  ،ن يضع بعض العلماء عقولهم عندما يغترون ببعض الظواهرأدري أ"وما :- خرآموضع  -وقال في  
سباب وتسهيله لهم الأ عنوية،الم ةالتي تضاعف القو  الروحانيةييدات أالله للمؤمنين ʪلت Ϧييدذا كان إالعقل ولا يثبتها ما له قيمه من النقل. ف

ϕلاف وقيل  -ألف كان حتى سبعين،سر أو  سبعينʮهم على المشركين بقتل إوما كان له من الفوائد لم يكن كافيا لنصره  ،المطر كإنزال ةالحسي
المؤمنين ممن  بدر فضلوا đا على سائر لأهل ةمزي فأي ؛م كل بنانيديهأفيفلقون منهم الهام ويقطعون من  ،يقاتلوĔم معهم الملائكةمن  -

  17لوف؟"المشركين وقتلوا منهم الأ واذلأبعدهم و 

. وقد خالفهم في بطالوالإ ض، ويعود عليهما ʪلنقةن هذا المنهج العقلي في التفسير مخالف للنقل الصحيح من الكتاب والسنألا شك  
  :مور، ومن هؤلاءويؤيدها في كثير من الأ الإصلاحية المدرسةلى إهذا المنهج بعض المعاصرين ممن يميل 

الحديث؛  في الفكر العربي والفلسفةول من فتح ʪب المنطق أفغاني هو ذا كان جمال الدين الأإ"و قال: نور الجندي حيث أستاذ الأ -1
مد عبده هو الذي عمق ن محإ؛ فالمعتزلةالذي اتخذه  نفس المنهجعلى  الحديثةالفلسفات  ةسلام في مواجهالدفاع عن الإلى إبحسبانه طريقا 

  18العصر الحديث)." ة(معتزلاسم طلق عليهما أهذا الاتجاه حتى 

فسير تلميذه واضحا. وت Ϧثيرا النظرة"جزء عم" đذه ل  مام محمد عبدهستاذ الإتفسير الأ Ϧثر"وقد قال: سيد قطب حيث  الأستاذ -2
ليوافق مفهوم العقل،  النص Ϧويل"جزء تبارك" حتى صرح مرات بوجوب ل ستاذ الشيخ المغربيالمرحوم الشيخ رشيد رضا، وتفسير تلميذه الأ

هنالك عقل  وليس… لى شيء غير واقعي، فهناك عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل فلانإمر العقل يرد الأ ةطلاق كلمإخطير. ف أوهو مبد
 فإننا؛ الكثيرةلعقول ليوافق النص هذه ا التأويلجبنا أو ذا إالى مقرراته. و  القرآنيوالجهل، يحاكم النص  ةمطلق لا يتناوله النقص والهوى والشهو 

  19لى فوضى."إننتهي 

لا طريق  ةمق للأنه طريق تفريأذلك  - يضاأ - خر له خطورتهآن لمنهج الشيخ محمد عبده جانبا إ"ثم قال: سليمان دينا حيث  الأستاذ -3
ن  ؛ لأالفلاسفة خر. وهؤلاء همليه الآإ مثل ما ينتهي إلىنسان على نفسه وعقله فقط؛ فقلما ينتهي واحد إذا اعتمد كل إه أنتجميع. ذلك 

  20"جوه.كل واحد منهم يعول على نفسه وعقله فقط، فنجدهم في الغالب متفرقين قلما يلتقون على شيء واحد من كل الو 

 المتمثلة القديمة يةالعقلان للمدرسةالشديد ʪلمنهج الفكري  لتأثرهم ةحتمي نتيجةن اكاعتمده الإمامان  ن هذا المنهج العقلي الصرف الذي إ
لمدرسه ا"ب لح عليهطصبح يصأو ما أ، المعاصرة العقلانيةالواضح بعد ذلك في الاتجاهات  Ϧثيره، كما كان لهذا المنهج ةالمعتزل ةفي فرق

  21"ةالعصراني
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  : التأثر بمنهج المدرسة الاعتزالية. ةالثاني سألةالم  

ن ونقد آالقر  Ϧويل عليه في واعتمدوا، الدينيةله العقائد  واخضعأالتفكير الاعتزالي، فقد حكموه في كل شيء، في  مرموقة ةللعقل مكان 
ول واجب على أو  ،والصواب أالثابت في التمييز بين الحق والباطل، والخطفهو المعيار . خصومه ةسلام ومناظر الحديث، وفي الدفاع عن الإ

لى إنسان النظر المؤدي وجب الله على الإأول ما أن إ" :الجبارقال القاضي عبد  .لى معرفه الله تعالىإي الذي به يتوصل لالمكلف هو النظر العق
  22."ن نعرفه ʪلتفكير وʪلنظرأ، فيجب ʪلمشاهدةولا  ةتعالى لا يعرف ضرور  لأنهمعرفه الله تعالى؛ 

عالى الذي لا لا بكتاب الله تإن الحق لا يعرف إ": يقولعطاء بن التي يعرف đا الحق، فقد كان واصل  الأساسيةصول الأ أحدوالعقل هو 
  23."سليم ل، وبعقة، وبخبر جاء مجيء الحجالتأويليحتمل 

فقد نص  ؛ولىالأ تبةالمر صحابه من بعده قد جعلوه في أن إف ي؛صول منهجه الفكر أمن  الثالثة المرتبةولئن كان واصل قد جعل العقل في 
 ةوكذلك السن ة،اب الله حجن كتأن به يعرف ولأ ؛ن به يميز بين الحسن والقبيحالعقل؛ لأ :أولها" :فقال الأدلةالقاضي على الجبار على ترتيب 

مور أان يدل على ذا كإن العقل أو يظن أفقط،  سنة والإجماعهي الكتاب وال الأدلةن أوربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن . جماعوالإ
فهو . اعجموالإ ةوكذلك السن ة،ن الكتاب حجأن به يعرف هل العقل؛ ولأأ إلان الله تعالى لم يخاطب مر كذلك؛ لأفهو مؤخر، وليس الأ

  24."ن فيه التنبيه على ما في العقولإصل من حيث ن الكتاب هو الأإن كنا نقول إصل في هذا الباب، و الأ

ن في آر ما ورد به القر ن سائإ" :الجبائيبو علي أقال . الله ʪلعقل ةحكام معرفإلا بعد إن آفي الاستدلال ʪلقر  ةنه لا يجوز عند المعتزلأكما 
  25."ابتداء فمحالن يكون دليلا بنفسه يمكن الاستدلال به أ فأماالتوحيد والعدل، ورد مؤكدا لما في العقول، 

ولا أم سلموا إĔل ؛ بالفلاسفةلدى  الشأنم لا يصرحون بتقديمه على الوحي كما هو إĔ؛ فالسيادةن جعلوا للعقل كل هذه إو  المعتزلة إن 
  .الوحي، ثم حاولوا فهمه وتفسيره ʪلاعتماد على العقل ةبصح

ن أالتي لا ترد، و  ةن يكون دليله هو الدليل القاطع وحجته هي الحجأنه ليس من الغريب إ؛ فالمعتزلةالعقل عند  ةذا كانت هذه هي مكانإو  
ي حد، ن يحدوه ϥأعنان في البحث في جميع المسائل من غير الللعقل  المعتزلةطلق أفقد . المعرفةفي شتى مجالات  المطلقة السيادةتكون له 

 الأدلةلى كل ن هذا التقديس المبالغ فيه للعقل وتقديمه عإ. نسان، وفيما دق وجلوالإ رض، وفي اللهن يبحث في السماء والأأفجعلوا له الحق 
، وكذا من به وϦثروا الإصلاحيةالمنار  ةكما تبناه رواد مدرس،26سلامي، وتبناه عدد من العلماء قديما ، ترك صداه في ʫريخ الفكر الإالنقلية

  .جاء بعدهم من رواد المدرسة العصرانية

  . التأثير في منهج المدرسة العصرانية: ةالثالث سألةالم

 واول العلم وجعلصأ أĔم اعتبروا العقل مبدإحيث  ة،هل الكلام والفلسفأو  المعتزلةالجدد على خطى من سبقهم من  صرانيونار العسلقد  
  .هفويرفضون منها ما عارضه وخال، ووافقهده العقل أي ما إلاالعقل في نصوص الشرع، فلا يقبلون منها  كمواالوحي ʫبعا؛ بل ح

 وأ الشريعةتطوير  جل تنفيذ رغبتهم فيألا من إعلاء دور العقل وافتراض الصراع بينه وبين النقل، وما ذلك إعلى ة عام العصرانيونويتفق  
 ةليص البشريوتخ ةئها كلياإĔعلان إ، من حيث ةسلام العقل البشري من سلطان النبو ولقد حرر الإ": اللهد خلف أحميقول محمد . تطويعها

تباشر شؤوĔا  نأن لها آفلقد بلغت السن الرشد، و  ،رض ʪسم السماءلى قيادēا في الأإ ةلم تعد في حاجية البشر ": أنويقرر   .27".منها
  28."بنفسها

هي  الإسلامية يعةالشر ن كون إ":فقال ،بلغت سن الرشد فعلا البشريةن أ، اذ يعتبر المسالةهذه  عمارةوبنفس المنطق يقرر الدكتور محمد 
ن إ:"- يضاأ -ويقول . 29".السماء عن البشر وصايةسن الرشد بما يعنيه الرشد من رفع  البشريةنما يعني بلوغ إ، للبشرية السماويةالشرائع  ةخاتم
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وكلها أسن الرشد، و  سانيةالإن انقضى زمن الوحي وبلغت دينية، فلقد ةسلام الدين لم يعترف لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسلطالإ
   .30".جلها على الاطلاقأ؛ بل الإنسانيةجل القوى أن الكريم، والعقل الذي جعله الله من آلى وكيله عندها الكتاب وهو القر إالله 

   .ساتذēمأو كثرهم من شيوخهم وأ، الإصلاحيةالمنار  ةمدرس روادوهكذا يعزف العقلانيون المعاصرون بدورهم على وتر العقل تقليدا ل

  .الأصول النقلية :المطلب الثاني

ريق من طرق التفسير، طكن الكريم  آالقر  :همارئيسين نقليين صلين أعلى  عقيدةال لآʮت فسيرهمافي ت الإصلاحيةالمنار  ةمدرس ادائاعتمد ر 
  .ʪعتبارها بياʭ لكلام الله تعالى ةالنبوي ةوالسن

  .ϖليفهمامن  ةالمستقامن النصوص  ةصلين انطلاقا من جملمن هذين الأ ابيان موقفهم طلبسنحاول من خلال هذا المو  

  .القرآن الكريم: المسألة الأولى

ل من مصادر و ذ هو المصدر الأإ اد،مسائل الاعتقتقرير ثبات قضاʮ الغيب و إساسيا في أصلا أن الكريم آالقر  الإمامان الجليلاناعتمد 
حسن الطرق أن آقى القر وفي مجال التفسير يب ة،اجتماعي ةصلاحية إفي الدنيا، وهو السبيل لكل حرك ةوالهداي الآخرةفي  ةومنبع السعاد، التشريع

  .خرىليات الفهم والتفسير الأآتقان إ ضرورةيفسر بعضها بعضا، مع  هطلاق، فنصوصفضلها على الإأو 

  .القرآن الكريم أصل التشريع :أولا

 القاعدةن إ": ولهبقالسيد محمد رشيد رضا  التأصيلويؤكد هذا  .ن يقدم عليه شيءأسلام، ولا ينبغي ول لدين الإصل الأن الكريم الأآالقر  
ن أول لهذا الدين، و ل الأصن هو الأآن القر أن صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم آنزل عليه القر أ نعم المعروفة القطعية

سول الله صلى الله ر  ةالتمس من سن لم يوجدن إخر، و آ مأخذلى إولا يحتاج معه ، ن وجد فيه يؤخذ وعليه يعولإف ؛ولاأحكم الله يلتمس فيه 
 الصحابةمن ة ئم، وđذا كان يتواصل الخلفاء والأ31لى اليمنإرسله أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين أوعلى هذا . عليه وسلم

    32."والتابعين

 فكره مذهبا عقدʮ ن يحمل المسلم فيأ، فلا ينبغي الاعتقادمسائل و  قى منه قضاʮ الغيبتن المصدر الذي تسآمحمد عبده القر  مامواعتبر الإ 
و أا كوننا مهتدين ولا فيه، يظهر لنأن ندخلها أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى من غير أا وزʭ ما في إذ":فقال .ن من خلالهآويفسر القر 

يزان، فلا من الضلال لاختلاط الموزون ʪلم الهدايةن نعرف ألا، فلا يمكننا أو ن وحشرʭها فيه آدمغتنا في القر أدخلنا ما في أذا إما أو  .ضالين
و الذي ن هآصلا والقر أن تكون المذاهب أراء، لا صلا تحمل عليه المذاهب والآأن آن يكون القر أريد أيدري ما هو الموزون من الموزون به؟ 

  33."لون وʫه فيه الضالونو يها كما جرى عليه المخذإلو التحريف أ ʪلتأويليحمل عليها، ويرجع 

  .وأساس إصلاح القرآن الكريم كتاب هداية: ʬنيا

سمى الغرض الأذ هو إلى ما فيه سعادēم في المعاش والمعاد، إن وتفسيره من حيث هو دين يرشد الناس آفهم القر  ضرورةعلى  مامانيحرص الإ 
لى ما فيه سعادēم إوالتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس ": عبدهمام محمد يقول الإ. على من وراءهوالمقصد الأ

  34".لتحصيله ةو وسيلأعلى منه، وما وراء هذا من المباحث ʫبع له ن هذا هو المقصد الأإ، فالآخرةفي حياēم الدنيا وحياēم 

م، ويعدكم لما يعدكم ويزكيك والحكمةزل عليكم كتابه هدى ونورا ليعلمكم الكتاب أنن الله تعالى إ":- يضاأ - ويقول السيد محمد رشيد رضا 
  35."كقوانين الحكام  ا، ولم ينزله قانوʭ دنيوʮ جافوالآخرةالدنيا  سعادةبه من 
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 ، فقد كاʭةالتي يستحقها في مختلف مناحي الحيا العالية المكانةلى إسلامي سبيلا للنهوض Đʪتمع الإالكريم ن آالقر  كما أĔما جعلا 
  .وتقدمها ةمبرقي الأ الكفيلة الاجتماعيةن من خلاله السنن ا، ويقدميهعل ا الإصلاحيةن في حركتهمايعتمد

  .القرآن الكريم أحسن طرق التفسير: ʬلثا  

ور، س ةدفي عرض موضوعاته، فهو يعرض الموضوع الواحد في ع ةفريد ةطريق هن لأذلك . نآن ʪلقر آحسن طرق التفسير؛ تفسير القر أمن  
   .ن كلهآللقر  ةالموضوعي ة، ويكمل الوحدةللسور  ةالمعجز  ةالموضوعي ةتفريقا محكما يحقق الوحد آʮتهويفرقه في 

 نمل بمعافي مواضع منه وينظر فيه، فربما استع ن يجمع ما تكررن نفسه، ϥآن يفهم اللفظ من القر أحسن والأ": عبدهمام محمد يقول الإ
ن يفسر آن القر إ :قالواوقد  .فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه الآية،معنى  ةوغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع جمل" ةالهداي" كلفظ  ةمختلف

لافه مع القصد الذي ئتنى، واالمع ةواتفاقه مع جملمعنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول  ةتقوم على حقيق ةفضل قرينأن إبعضه ببعض، و 
  36."ةجاء له الكتاب بجمل

هَا أوَْ مِثْلِهَا ۗ ألمََْ ت ـَ :مام محمد عبده لقوله تعالىعلى ذلك تفسير الإ الأمثلةومن  نـْ عْلَمْ أنََّ اɍََّ عَلَىٰ  ﴿مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهَا Ϩَْتِ بخَِيرٍْ مِّ
ذا وازʭ بين إ، و الآʮتهذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في ":بقوله اء المفسرينآر ن استعرض أبعد  .106:الآية. قَدِيرٌ﴾ البقرةكُلِّ شَيْءٍ 

لْناَ آيةًَ مَّكَانَ آيةٍَ﴾ النحل :وآية ﴿مَا ننَسَخْ﴾ :آيةسياق   عَلَى  تَـعْلَمْ أنََّ اɍََّ ﴿ألمََْ : تعالىولى ختمت بقوله ن الأأ دنج.101: الآية. ﴿وَإِذَا بَدَّ
اَ أنَتَ مُفْترٍَ﴾ النحل :بقوله ةوالثاني .106:ةالآي. البقرةكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾   ةالعناي ةنعلم شد نونح.101: الآية. ﴿وَاɍَُّ أعَْلَمُ بمِاَ يُـنـَزّلُِ قاَلُوا إِنمَّ

. حكامالأ آʮتفيها  ʮتʪلآن يراد أيقتضي  ةالثاني الآيةفذكر العلم والتنزيل ودعوى الافتراء في . هذه المناسبات ةن بمراعاآسلوب القر أفي 
ن ألم تعلم أو قال فل. ةا يناسب هذا ذكر العلم والحكمإنمحكام ونسخها، و ولى فلا يناسب موضوع الأالأ الآيةوالتقرير đا في  ةا ذكر القدر أمو 

حكام الأ و الحال التي كانت فيها تلكأ من انتهاء الزمن ةحكام لما اقتضته الحكمالأ آʮتراد نسخ أه إنل ن نقو أالله عليم حكيم، لكان لنا 
  37."ةللمصلح ةموافق

 :38وهين وحسن تفسيره، آمن الضوابط لفهم القر  ةمام جملستاذ الإوقد وضع الأ

التطور  ة معرفلىإ ʪلإضافة ةل اللغأهن، بحيث يحقق المفسر من استعمالات آودعها القر أالتي  ةلفاظ المفردفهم حقائق الأ -1
  .اللغوي

يغ، ومزاولته ل، ويحصل ذلك بممارسه الكلام البةساليب الرفيعن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأأفينبغي  :الأساليب -2
 ،عراب وقواعد النحو، ونكت المعانيبمباحث الإن آعن فهم القر  ينبغي الانشغاله، لكن لا نمع التفطن لنكته ومحاس

تصوفين، وتعصب الم وϦويلاتصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين، ومصطلحات البيان، وجدل المتكلمين، وتخريجات الأ
  .كالرʮضيات والطبيعيات  الحادثةسرائيليات، والعلوم الفرق والمذاهب، وخرافات الإ

 ،ممقصص عن الأحسن الأوقص علينا  ،في البشر الإلهيةحوال الخلق، والسنن أن كثيرا من آلقر حيث بين ا :البشرحوال أ ةمعرف -3
  .ϥنواعههمها التاريخ أمن  ةلى فنون كثير إوهذا يحتاج  .طوارهمأحوال البشر في أفلابد من النظر في 

. العرب وغيرهم من ةفي عصر النبو  ن يعلم ما كان عليه الناسأفيجب على المفسر  :ʪلقرآنالبشر كلهم  ةالعلم بوجه هداي -4
البشر، ومن جهل  حواللأالله بجعله مغيرا  ةهدايته وعناي Ϧثيريجهل  ،سلام ولم يعرف حال الناس قبلهفي الإ أن من نشأوالمراد 

  .مر عاديأسلام ن الإأهذا يظن 

  . خرويهاأوتصرف في الشؤون دنيويها و صحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل، أالنبي صلى الله عليه وسلم و  ةالعلم بسير  -5
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  .السنة النبوية: ةالمسألة الثاني

ن آالقر  لآʮتم هو المبين ن رسول الله صلى الله عليه وسلأن الكريم، الذي نص على آطريقا ʬنيا من طرق التفسير بعد القر  النبوية السنةتعتبر 
َ لتُِـبَ  لذكِّۡرَ ٱ كَ يۡ ﴿وَأنَزلَۡنَاۤ إلَِ  :تعالىقال . الكريم َ . 44:الآية .﴾ النحلتـَفَكَّرُونَ ي ـَوَلَعَلَّهُمۡ  هِمۡ يۡ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلَِ  ينِّ ﴿وَمَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتُِـبَينِّ

  39».إِنيِّ أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ  ألاََ « :والسلام ةصلاوقال عليه ال. 64:الآية. النحل لهَمُُ الَّذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحمْةًَ لقَِّوْمٍ يُـؤْمِنُونَ﴾

 اردهم لىإ ʪلإضافة، فسيريةالنبوية الت ةسها السنأوعلى ر  ،والتشكيك فيه ʪلمأثورن التفسير أʪ على التقليل من شدأالمنار  ةمدرس ائدان ر أغير 
كما   ،وإن كان السيد رشيد رضا قد تحول عن القول đذا المذهب بعد وفاة شيخه، ا تفيد الظن ولا توجب العلمأĔ ةحاد بحجحاديث الآلأ
  .ن الكريمآدخالها في تفسير القر إسرائيل وعاʪ إحاديث بني أ ارد

  .تقليل من شأن التفسير ʪلمأثور :أولا   

عن النبي  المأثورةت ما الرواʮأو ": رضافيقول السيد محمد رشيد  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم ʪلمأثورمن التفسير  الإمامين ما عن موقفأ
ويليه ما . دم عليه شيءلا يق عصح من المرفو ما  لأنيضا؛ أصحابه وعلماء التابعين في التفسير، فمنها ما هو ضروري أصلى الله عليه وسلم و 

لى إقد سرى  ورالمأثكثر التفسير أذاك قليل، و  وأوالصحيح من هذا . و عمل عصرهمأ، اللغويةمما يتعلق ʪلمعاني  الصحابةصح من علماء 
ي و ر  كثر ماأن أوغرضنا من هذا كله :"-أيضا  –وقال . 40."هل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثيرأ ةاليهود والفرس ومسلم ةمن زʭدق الرواة

لهم شاغل  المأثورون للتفسير فالمفضل. للعقول المنورة، للأنفس ةالمزكي العاليةن، وشاغل لتاليه عن مقاصده آور حجاب على القر أثفي التفسير الم
  41."لها سندا ولا موضوعا ةالرواʮت التي لا قيم ةن بكثر آعن مقاصد القر 

بعد لت ʪلعمل هذا وإني لما استقل: "ويجدر التنبيه إلى أن الشيخ رشيد رضا قد خالف هذا المنهج بعد موت أستاذه محمد عبده، حيث قال 
  42".وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى، ʪلتوسع فيما يتعلق ʪلآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيرا لها أو في حكمها

  .رد أحاديث الآحاد :ʬنيا

ظن، ولا اللا إ تفيد لابزعمهما  لأĔا؛ الاعتقادمسائل تقرير حاد في لحديث الآ ابشكل ʪرز في ردهم ةالنبوي ةمن السن مامينيتضح موقف الإ
، 43مسهمان الشيطان لم يلأما ما ورد في حديث مريم وعيسى من أو ": عبدهمحمد  لإماميقول ا. ور الغيب ومسائل الاعتقادأممجال للظن في 

ولما كان . حادالآ روايةمن  لأنه؛ الظنيةخبار ، فهو من الأ45حظ الشيطان من قلبه ةزالإ، و 44سلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلمإوحديث 
 نَ الحَْقِّ شَيـْئًا﴾﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِ :تعالىيمان ʪلغيب من قسم العقائد، وهي لا يؤخذ فيها ʪلظن لقوله موضوعها عالم الغيب، والإ

لينا من إن الحديث الذي يصل إ": - يضاأ –وقال  .46".حاديث في عقائدʭبمضمون تلك الأ ʪلإيمانكنا غير مكلفين .28 :  الآية:النجم
 ؛ي حال فلناأ وعلى .ةنه غير صحيح، فلا تقوم به عليه حجأعلى  الأدلةمن قامت له  اعنده، أمنما يحصل الظن عند من صح إحاد طريق الآ
  47."خذ بنص الكتاب وبدليل العقلمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا، وϨن نفوض الأأبل علينا 

العقائد التي  وجميع. ةالقطعي ةفيها ʪلدلال ةعندʭ تشمل العقائد، والعبر  ةالشريع": بقولهالسيد محمد رشيد رضا  -أيضا  -هذا المنهج  وأكد
، ولا يوجد شيء منها عقليةالمنها مؤيد ʪلبراهين  والنبوة الألوهيةثبات إو . جماع المسلمينإن و آبنصوص القر  ةسلام ʬبتالإ ةتتوقف عليها صح

التي لا  ةالمتواتر  ةالعملي ةن والسنآʪلقر  ةʬبت ةصول العبادات كلها قطعيأوكذلك . لارتياب في بعضهااحاد التي يمكن حاديث الآأيتوقف على 
ن  إسلام و الإ ةالعلم، فلا تتوقف عليه صح ةئمأحاد ولم يجمع عليه حاديث الآحكام العبادات ϥأوما ثبت من . حادحاديث الآأتتوقف على 

  48."نفسهكان صحيحا في 
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قال . من قبل ةالمعتزل العقلانيينموروث عن في تقرير مسائل الغيب والاعتقاد، هو مذهب وعدم الاحتجاج đا حاد الآ ةسنمذهب رد ن إ
لمكانه؛ وجبه، لا من كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد إمما طريقه الاعتقادات ينظر؛ ف -حاد ي خبر الآأ -ن كان إو ": الجبارالقاضي عبد 

هذا . عن غيره لحكايةاقاله على طريق  فإنمان قاله إن النبي لم يقله، و ن يرد ويحكم ϥأن الواجب إن لم يكن موافقا لها؛ فإو . ةالعقلي ةبل للحج
 :أصحابناوقد قال ": الرؤيةحاديث أبعد ذكره لبعض  - يضاأ -وقال  49."ولأتأن يذا احتمله فالواجب إما فألا بتعسف، إ التأويلن لم يحتمل إ
  50."واحد فيما طريقه العملالنما يقبل خبر إن خبر الواحد لا يقبل في مثل ذلك، و إ

ن أحاديث الآحاد ϥ يقول:ولكثير من المتكلمين  -تبعاً لشيخه محمد عبده  -في بداية الأمر - رحمه الله -رضا لقد كان الشيخ رشيد 
بعد استقلاله ʪلعمل  تحوّل عن هذا المذهب -رحمه الله  - هظنية ʪتفاق العلماء والعقلاء، ولكن الصحيحة السند لا يؤخذ đا في العقائد لأĔا

.... وقد فهم كثير من الناس من هذا القول ما لم يرده " فقال:، فقد أجاب عن سؤال حول هذه المسألة بعد وفاة شيخه الإمام محمد عبده
 في فهم كلمتي الظن واليقين، فظنوا أن الأحاديث الصحيحة التي رواها الآحاد من الثقات العدولالمحققون من قائليه فأخطأوا في فهم المراد، 

اء على ولا يضر المسلم تكذيبها، وإن لم يكن عنده شك في صحتها، بن ،في صفات الباري عز وجل وفي أمور الآخرة لا يجب الإيمان đا شرعاً 
الذي لا يجوز الأخذ به في العقائد لأنه لا يغني من الحق شيئاً، وهذا الظن الذي فهموه من  أن أحاديث الآحاد لا تفيد في نفسها إلا الظن

  51"عبارة المتكلمين هو الذي لا يغني من الحق شيئاً، وما أظن أن مسلماً يعتد بعلمه يقول به ...

فاد من السماع فقهت هذا فاعلم أن كل اعتقاد يست إذا" قال:ثم عرف الشيخ رشيد المعنى الصحيح لكلمتي الظن واليقين لغة واصطلاحاً، ثم 
يطلق عليه في اللغة اسم الظن ʪعتبار مأخذ لذاته، واسم اليقين إن جزم صاحبه به، وكذا اسم العلم أن مدلوله حقاً. ولكن نفس السماع 

دوا أنه يفيد بضرب من الاستدلال النظري وإن اعتموخبر التواتر إنما يفيد العلم القطعي ، بل علماً  ؛أي : إدراك الأصوات المحقق لا يسمى ظناً 
م الدليل أو القرائن وأن يقو  ،الضروري فإن من شروطه أن يخبر كل واحد من المخبرين الكثيرين عن حس، أي مما سمعه ϥذنه أو رآه بعينه مثلا

بره التواتر ... العلماء في العدد الذي يحصل بخ وأن يتحقق ذلك في كل طبقة من الطبقات ... وقد اختلف ،على أĔم لم يتواطؤوا على الكذب
لواحد ا ولكنهم اتفقوا على أن آيته حصول العلم الجازم بمدلول الخبر، ومثل هذا العلم كثيراً ما يحصل بخبر الواحد ... مثال هذا النوع من خبر

الط من أصدقائنا نخو  عاشرنأكثر ما نسمعه كل يوم ممن  - وإن لم يكن المخبر به متصفاً بعدالة رواة الحديث -الذي يحصل به الاعتقاد الجازم 
ئن في تمييز اومعاملينا. ومن هذا القبيل كل خبر لا مجال للتهمة فيه، وأما إخبارهم فيما يتهمون فيه فهي التي يرʫب فيها ويحتاج إلى الأدلة والقر 

وم ... فالأخبار في أمثال هذه المسائل يكثر فيها الكذب راجحها من مرجوحها، مثال ذلك مدح النفس والدفاع عنها والطعن في الخص
دث ره يعلم منه ما يعلم من نفسه إذ هو فكر في مصادر علمه، والمصادر التي يحبوالخلط؛ إما ʪلتعمد أو بعدم الضبط. فمن وعى ما ذكرʭ وتد

خبار لأسباب عارضة . . . بل أقول: إن من هذه الأا يقع الكذب إنم đا ويتلقاها من غيره، وهو أن الأصل في أخبار جميع الناس الصدق، وأن
فع دما يجزم العقل بصدقه وامتناع نقيضه وأعني ʪلعقل هنا. . . العقل البشري الذي يبني حكمه على الاختيار ويزنه بميزان رعاية المصالح و 

  52ين..."قيضوقوع المحال في اجتماع الن ويحصر، لا عقل واضعي المنطق والفلسفة الذي يجيز وقوع كل ما يمكن تصوره ،المضار

أكثر  لم أن"فمن فقه ما شرحناه ع القول:إلى  ،بعد شرح لما سبق واستطراد في علم المصطلح واصطلاحاته رضا وخلص الشيخ رشيد   
ا جزماً لا تردد فيه زم đأكثر الأحاديث المسندة في صحيحي البخاري ومسلم، جديرة ϥن يجك  الأحاديث الأحادية المتفق على صحتها لذاēا

، ديثحولا اضطراب، وتعد أخبارها مفيدة لليقين ʪلمعنى اللغوي الذي تقدم، ولا شك في أن أهل العلم đذا الشأن قلما يشكون في صحة 
نتقد أحد من أئمة العلم يفكيف يمكن لمسلم يجزم ϥن رسول الله أخبر بكذا ولا يؤمن بصدقه فيه؟ ... وليُعلم أني أعني ʪلمتفق عليه هنا ما لم 

وما انتقده أئمة الفقهاء وغيرهم... وقد عد بعضهم هذه الأحاديث المتفق على متنه ولا سنده فيخرج من ذلك ما انتقده مثل الدارقطني 
   53صحتها مفيدة للعلم اليقيني الاصطلاحي إذا تعددت طرقها."

  الدالة على صحته. إفادته العلم إذا احتف ʪلقرائنحد و والحاصل أن مذهب السيد رشيد رضا هو الاحتجاج بخبر الوا  
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  تقسيم السنة إلى عملية وغير عملية.: ʬلثا  

عمل وهي التي تكون من الدين ويجب ال ،السنة إلى سنة عملية وهي دين عام لكل زمان ومكان -رحمه الله  –رضا قسم الشيخ رشيد  لقد
 السيرة والطريقة فالسنة لا يراد đا إلا" ومن ذلك قوله: .أصل القدوة هيالتي  ،وهي ليست ديناً عاماً كالأولى أو تقريرية đا. وإلى سنة قولية

  55 ."كوالمناس ةالصلا ةكصف  ةالعملي ةوهي السن ة،ن وسنن الرسول المتواتر آفي الدين هو القر  ةفالعمدوقوله: " ʪ."54لعملالمتبعة عنه 

مسائل الدين  لا في ،للاهتداء لا للاحتجاج، وللاستشهاد đا مثلا على قواعد النحو -عند الشيخ رشيد  -الأحاديث القولية صالحة إن 
وأما الأحاديث التي لم يجر عليها عمل جماعة المسلمين والسواد الأعظم من أهل الصدر الأول، ولا كتبها الراشدون ولا غيرهم " بقوله: .والفقه

صيل ملخصه أنه لا ففيها تف را انفرد đا بعض الذين صرفوا همتهم إلى جمع الرواʮت وحفظ الأخبار والآʬمن الصحابة ولا دعوا إليها، وإنم
ولكن في معرفتها مزيد علم، ومن عرف شيئاً منها وصح عنده متناً وسنداً بلا معارض أقوى منه وجب ، يجب على كل مكلف البحث عنها

 .56به"عليه أن يقبله ويهتدي 

اقه الشيخ رشيد على ذلك هو أن الصحابة لم يكتبوا هذه الأحاديث كما كتبوا القرآن بل رغبوا عن ذلك وĔوا عنه، فيقول: والدليل الذي س
ندك ترجيح كوĔم لم قوي ع ؛بل في Ĕيهم عنه ؛بل في رغبتهم عنه ؛وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث"

ا كتب أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا ʪلكتابة ولجمع الراشدون مصلى الله عليه وسلم يث ديناً عاماً كالقرآن. ولو كانوا فهموا عن النبي يريدوا أن يجعلوا الأحاد
 57"ل đا...ولم يكتفوا ʪلقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور بجرʮن العم ،وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به

وال الرسول قالشامل لأ "الحديث" تسويتهم بينعلى المحدثين  عيبيو بين اصطلاحي السنة والحديث على التفريق الشيخ رشيد  كما دأب
ومن العجائب أن يغبي بعض " ه:بقول للنبي صلى الله عليه وسلم ةالعملي ةلا السير إيه أالتي لا تعني حسب ر " ةالسن" صلى الله عليه وسلم وبين

 ًʭعن الفرق بين السنة والحديث في عُرف الصحابة الموافق لأصل اللغة فيحملوا السنة على اصطلاحهم الذي أحدثوه بعد  المحدثين أحيا
   58"ذلك ...

استقلاله و ته لكن بعد وفا ،مام محمد عبدهستاذه الإأنهج م سيرا منه علىكان   يةوغير عمل ةلى عمليإ ةالسنالسيد رشيد رضا  ن تقسيمإ
كارا لما يخالفها نإو ة، القولي ةا ʪلسنذخأشدهم أعلامها و أ رزأبحد أو  ةالسن ءوصار حامل لوا ،ʪلحديث وعلومه ةكثر خبر أʪلعمل من بعده غدا 

الجمع بين الاسلام والرقي المدني  ىهوائهم في دعو كذلك المتبعون لأ" :  ةالمدنيو التحرر ة منتقدا دعا - رحمه الله -قال  ة،في المذاهب الفقهي
 ،بجملتها وتفصيلها ةنبويال ةليها ما يراه من جحد بعضهم للسنإيعزوا  لأنه ؛وعلومها وفنوĔا وصناعتها ةعظم عن هذه المدنيهم منفرون للسواد الأ

    59".ه وهواه منهاأينكار بعضهم لما لا يوافق ر إو  ،منها ةورد السنن القولي

حاديث عنه ʪلأ صحابه ʪلعمل، دون ما ثبتأالتي تلقاها عنه  ةومنهم من يدعي اتباع سنته صلى الله عليه وسلم العملي":- يضاأ –وقال  
    60".خر يثبته العلم والعقلآن، ولا قطعي آسانيد، لا يعارضها معارض من القر المتون والأ ةن كانت صحيحإ، و ةالقولي

غير أن ما سطره يراع السيد رشيد رضا من قبل لازال مستندا لكثير من العقلانيين المحدثين في رد السنة القولية، وشبهات يطرحوĔا على   
  61:عوام المسلمين في كل لحظة وحين، مما يستوجب منا ردها وبيان عوارها، من خلال النقط التالية

ة مستوى الاستدلال đا في إثبات الاحكام الشرعية، عن طريق تقسيم السنة إلى عملية على والتقريري ةالقولي ةالسن ةجيحنفي إن  -1
 :ϥنهماني عبد الرحمن المعلمي الي ةولذلك وصفه العلام ،المعتبرين ةمحد من سلف الأأهو تقسيم حادث لم يقل به  وغير عملية،

   62."اصطلاح محدث لا يخفى بطلانه"
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وكوĔا  ة،فهوم السنفي م -رحمه الله  – وهو مذهبهة، خاطئ ةلمقدم ةخاطئة هو نتيج ةوالتقريري ةالقولي ةالقول بعدم حجيه السن إن  -2
  وهو تضييق لمفهوم ةصلى الله عليه وسلم العملي هلا سنتإلا تعني 

   ريد đا أما سنته فلو أو " :- رحمه الله -قال  .ةوتحجيم لدلالتها الحكمي ،وتقزيم لدورها التشريعي ة،السن

   .وقد نقل ʪلحرف ،على بياʭأن آن القر لأ ؛كثرأو أن آقواله لكان فيها من الشبهات ما في القر أهنا 

  عنه صلى الله عليه وسلم  ةالمتبع ةوالطريق ةلا السير إلا يراد đا  ةفالسن ؛والحديث كثيرا ما نقل ʪلمعنى

   63."والعمل لا تعترض فيه الشبهات ،ʪلعمل

و أ ةالحقيق فيوليس من قبيل الاختلاف  ،نما هو من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتباراتإوالحديث  ةن التمايز بين السنإ -3
   64".ن والحديثآالقر  :أي. ةالشرع الكتاب والسن ةدلأولهذا يقال في ": ثيرالأقال ابن  .لآالم

ولهذا نجد علماء  ،صل في التبليغ والبيانالأ لأĔا ؛فعالعلى الحكم الشرعي من الأ ةقوى في الدلالأقواله صلى الله عليه وسلم أن إ  -4
التي لا  ،به ةوالخاص ةوالعادي ةالجبلي كالأفعال ةمفعاله صلى الله عليه وسلم لا يتعلق đا حكم شرعي للأأجعلوا بعض قد صول الأ

   .ند التعارضفعاله عأعلى  ةقواله مقدمأ نأ والسلام، كما ةقواله عليه الصلاϥ تعلقوهذه الاقسام لا ت الإʪحة،كثر من أتدل على 

 ةولهذا اتفق على دلال ،القولة ويقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله صلى الله عليه وسلم وذلك لصراح":الحنبليقال ابن النجار    
  . 65".بخلاف الفعل ةدلال ةن القول صيغولأ ،ن يكون الفعل مختصا بهأالفعل احتمال  ةالقول بخلاف دلال

   66"ولى من الفعلأفالقول  ؛ذا تعارض القول والفعل في البيانإ": الشيرازيوقال الحافظ    

: شهبةبو أيقول الشيخ محمد  ةحكام شرعيأحاديث، وما تنطوي عليه من لاف الأآيقتضي رد  ةالقولي ةالسن ةن القول بعدم حجيإ -5
حكام ليه في الأالتي نقلت عن الرسول صلوات الله وسلامه عة حاديث القوليف الأآلافرطنا في ل ةالعملي ةعلى المتواتر  ننلو قصرʭ الس"

   67"خلاق والمواعظوالأ

  .الإسرائيليات رد: رابعا  

قين حشو عابوا على المفسرين السابو  ،ن đاآسرائيل، وحذرا من تفسير القر إعن بني  ةخبار المنقولالأ الإصلاحيةالمنار  ةمدرس إمامارد  
  . ن تكون منهاأ ةخشي ةحاديث الصحيحلى رد بعض الأإتفاسيرهم đا، فجرهم هذا 

، ةالسامي ةوالهداي ،ةثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العاليأكن أكان من سوء حظ المسلمين " : رضاقال السيد رشيد  
 عراب وقواعد النحو، ونكت المعاني ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين، وتخريجاتبمباحث الإن آفمنها ما يشغله عن القر 

 ةبكثر  المتصوفين، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض؛ وبعضها يلفته عنه وϦويلاتصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين، الأ
   68."سرائيلياتالرواʮت وما مزجت به من خرافات الإ

  :ذلكلى ع الأمثلةومن . ن رواها البخاري ومسلمإو حتى سرائيليات في التفسير، الإ ةروايعلى رد  ةالاصلاحي ةالمدرس لقد دأب رائدا

تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا ا وَإِذْ ﴿: تعالىمام محمد عبده في تفسير قوله يقول الإ  هَا حَيْثُ شِئـْ ذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ لْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَٰ
في هذا المقام كلام كثير  ، ولليهودالإسرائيليةقوال والرواʮت هذه الأ ومنشأ" .58 :الآية: البقرة نَّـغْفِرْ لَكُمْ خَطاʮََكُمْ ۚ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

  69."ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى ،خدع đا المفسرون وϦويلات
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 نإقول أو ": لقولʪ الإسرائيلية خباربكونه من الأ الكريمة الآيةوعقب على ذلك السيد رشيد رضا رادا الحديث الصحيح المروي في تفسير 
  71."إسرائيلية ةولكنه لا يخلو من عل، 70ما اختاره الجلال مروي في الصحيح

، كما ةيات الوضعيسرائيل، فكله من الإةولا عربي ةلفاظ عبرانيألنا بشيء مما روي في هذا التبديل من  ةولا ثق": - خرآفي موضع  -وقال 
: قِيلَ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ " االصحيحين وغيرهمبي هريره في أن خرج بعضه في الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحديث إو . مام هنالكستاذ الإقاله الأ

رواه البخاري في " شعيرة: "رواية وفي." شَعْرةٍَ حَبَّةٌ في حطة، : ﴿ادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولوا حِطَّةٌ﴾ فَدَخَلُوا يَـزْحَفُونَ علَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقالوا
اع هذا من النبي صلى الله بسم ةبو هرير أولم يصرح . سرائيلياتالغرائب في الإ اصاحبخي وهب وهما أتفسير السورتين من طريق همام بن منبه 

هذا من  ستاذ رحمه الله تعالى على مثلنه روى عنه، وهذا مدرك عدم اعتماد الأأذ ثبت إحبار نه سمعه من كعب الأأعليه وسلم، فيحتمل 
 72."وع شيء يقتضي الطعن في سندهايوجد في الصحيح المرف مان صح سنده، ولكن قلإسرائيليات و الإ

ن قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماĔَِاَ ﴿يَـوْمَ ϩَْتيِ بَـعْضُ آʮَتِ رَبِّكَ لاَ ينَفَعُ نَـفْسًا إِيماĔَُاَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِ  وفي تفسير السيد محمد رشيد رضا لقوله تعالى
بي أفي طلوع الشمس من مغرđا ما رواه البخاري في كتاب الرقاق عن  ةحاديث الواردقوى الأأو ":  يقول. 158الآية:: سورة الأنعام خَيرْاً﴾

ا منو آها الناس آذا طلعت ور إحتى تطلع الشمس من مغرđا ف ةلا تقوم الساع« :  ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالأهريره رضي الله عنه 
بو داود والنسائي أو  حمد ومسلمأ - ضاأي -خرجه أو » .اĔا خيراإيمو كسبت في أمنت من قبل آيماĔا لم تكن إجمعين فذلك حين لا ينفع نفسا أ

ن يكون أ حاديث ʪلسماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيخشىرضي الله عنه لم يصرح في هذه الأ ة هرير أʪن إهذا و … وابن ماجه وغيرهم
، فتنظمها في سلك ةʪلجمل الآيةولكن مجموع الرواʮت عنه وعن غيره تثبت هذه . ةمثاله فتكون مرسلأحبار و قد روى بعضها عن كعب الأ

عن مثل كعب  روايةكالسباب  ليه من الأإشرʭ أعلى ما  القطعية ة الأدلةالمتشاđات، وتحمل التعارض بين الرواʮت وما في بعضها من مخالف
  73".علمأالاسرائيليات، والله  ةحبار من رواالأ

مٍ﴾ إِنَّ ﴿: تعالى وفي تفسير قوله َّʮَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أ َُّɍوفي حديث ":  -أيضا  - يقول. 54ة:الآي: الأعراف ربََّكُمُ ا
 التربةخلق الله عز وجل « : خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقالأ : بي هريره قالأحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أخرجه أ

ربعاء، وبث فيها ثنين، وخلق المكروه يوم الثلاʬء، وخلق النور يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الإيوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأ
  .74».للى الليإفيما بين العصر  ةمن ساعات الجمع ةخر ساعآخر الخلق في آ ةدم بعد العصر يوم الجمعآالدواب يوم الخميس، وخلق 

 هريره هذا بيأوحديث . سرائيليات لم يصح فيها حديث مرفوعمن الإ مأخوذʬر خبار والآمن الأ المسألةن كل ما روي في هذه إ" ):قالثم (
عور لأفهو قد رواه كغيره عن حجاج بن محمد ا !!مسلم له به ةما سنده فلا يغرنك روايأو !! متنه لنص كتاب الله ةقواها مردود لمخالفأهو 

ن هذا أوالظاهر  .نه حدث بعد اختلاط عقله كما في ēذيب التهذيب وغيرهأخر عمره، وثبت آعن ابن جريج وهو قد تغير في  يالمصيص
  75."الحديث مما حدث به بعد اختلاطه

 :76أقسام ثلاثةا على أĔسرائيليات مخالف لمذهب العلماء في جواز روايتها استشهادا، و من الإ الإمامين ن موقفإ

  .مما يشهد له ʪلصدق، فذاك صحيح ϥيديناما علمنا صحته مما  :أحدها   

  .ما علمنا كذبه بما عندʭ مما يخالفه :والثاني

سرائيل ولا إن بني ع واوحدث« :وسلم ، وتجوز حكايته لحديث النبي صلى الله عليههما هو مسكوت عنه فلا نؤمن به ولا نكذب :والثالث
  77.»حرج

  78."لا فيما وافق الحق عندʭإوهي مما يجوز نقلها ولكن لا نصدق ولا نكذب؛ فلهذا لا نعتمد عليها " :كثيرمام ابن  قال الإ
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لم يلتزما به، فقد  ةالصحيح ةسرائيل ولو ثبتت في كتب السنإبني  لأخبارمن رفض حاسم  الإصلاحيةالمنار  ةمدرس ائداليه ر إما ذهب  نإ   
ومن . و نقدأ رد ني من غيرآهل الكتاب ما خالف النص القر أسرائيل الشيء الكثير؛ بل نقلا من كتب إخبار بني أثبتا في تفاسيرهم من أ

ا اضْربِوُهُ فَـقُلْنَ  ا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ قَـتـَلْتُمْ نَـفْسًا فاَدَّارَأْتمُْ فِيهَا ۖ وَاɍَُّ مخُْرجٌِ مَّ  وَإِذْ ﴿: تعالىمام محمد عبده في تفسير قوله ورده الإأعلى ذلك ما  الأمثلة
لِكَ يحُْيِي اɍَُّ الْمَوْتَىٰ وَيرُيِكُمْ آʮَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ﴾  :القرآنهل الشبهات في أيقول " :قال ثحي .72-73:  الآية: سورة البقرة ببِـَعْضِهَا ۚ كَذَٰ

 الذي يقول ن جاء đا من عند اللهآن القر إ :ونقولن؟ آالقر ين جاء đا أفمن  ةذ لا وجود لها في التوراإ، ةسرائيل لا يعرفون هذه القصإبني  إن
ه أن، وهو ةالتورا ن هذا الحكم منصوصا فيألا نصيبا من الكتاب، على إĔم لم يؤتوا إĔم نسوا حظا مما ذكروا به، و إ المتأخرينسرائيل إفي بني 

يديهم على أل و من المقت لقريبةا المدينةغير ذلول في واد دائم السيلان، ويغسل جميع شيوخ  ةن تذبح بقر أذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله فالواجب إ
đا من يدخل في  أوينمون دعوات يبر . سرائيلإيدينا لم تسفك هذا الدم، اغفر لشعبك أن إ :يقولونالتي كسر عنقها في الوادي، ثم  العجلة

و  أ القصةك ن يكون هذا الحكم هو من بقاʮ تلأالقاتل، ويراد بذلك حقن الدماء، فيحتمل نه أهذا العمل من دم القتيل، ومن لم يفعل يتبين 
  79."كانت هي السبب فيه

  . رد الأحاديث الصحيحة :رابعا  

ما  ةم صحمن عد ا، فلا مانع عندهمالعقولذا خالفت ما استقر في إ ةالصحيح ةحاديث النبويالمنار حرجا في رد الأ ةمدرس إمامالم يجد 
  .د يفيد الظن دون اليقيناحآن يكون خبر أيعدو  نه لو صح فهو لاأيرويه البخاري ومسلم، كما 

عل الشيء وما يفعله، نه يفأليه إنه ليخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أرضي الله عنها  ةعلى ذلك حديث عائش الأمثلةومن  
مَطْبُوبٌ، : ما وجَعُ الرَّجُلِ؟ فَـقَالَ  :فَـقَعَدَ أحَدُهمُا عِنْدَ رَأْسِي، والآخَرُ عِنْدَ رجِْلَيَّ، فَـقَالَ أحَدُهمُا لِصَاحِبِهِ أʫَنيِ رَجُلاَنِ، : «يومنه قال لها ذات أو 

في بئْرِ : وأيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ : قاَلَ . كَرٍ ذَ  في مُشْطٍ ومُشَاطةٍَ، وجُفِّ طلَْعِ نخَْلَةٍ : في أيِّ شَيْءٍ؟ قاَلَ : لبَِيدُ بنُ الأعْصَمِ، قاَلَ : مَن طبََّهُ؟ قاَلَ : قَالَ 
  80».ذَرْوَانَ 

وقد قال كثير من المقلدين الذين لا "... .4الآية: سورة الفلق شَرِّ النـَّفَّاʬَتِ فيِ الْعُقَدِ﴾ وَمِن﴿: تعالىمام محمد عبده في تفسير قوله قال الإ 
به من بدع المبتدعين؛  قد صح فيلزم الاعتقاد به، وعدم التصديق ةالسحر في النفس الشريف بتأثيرن الخبر أ :ولا ما يجب لها وةيعقلون ما هي النب

  .ن بصحه السحرآنكار السحر، وقد جاء القر إضرب من  لأنه

ه ن في نفي السحر عنآن على ثبوت السحر، ويعرض عن القر آيحتج ʪلقر ! نعوذ ƅʪ! ةفانظر كيف ينقلب الدين الصريح في نظر المقلد بدع
 :يقولونĔم كانوا ن الذي قصده المشركون ظاهر؛ لأأمع ! في تلكصلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه، ويؤول في هذه ولا يؤول 

لى لبيد، إنسب  السحر الذي أثروهو بعينه . روبهضالشيطان تعرف ʪلسحر عندهم وضرب من  ةسه عليه السلام، وملابسبن الشيطان يلاإ
  .دراكه في زعمهمإقد خالط عقله و نه إف

ه وعدم نه كتاب الله ʪلتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبتأن مقطوع به، و آن القر أوالذي يجب اعتقاده 
  …الاعتقاد بما ينفيه 

من  ةقله عقيدالسحر في ع Ϧثيرالنبي من  ةوعصم حاد لا يؤخذ đا في ʪب العقائد،حاد، والآآفهو  -على فرض صحته  -ما الحديث أو 
  .ن يؤخذ فيها ʪلظن والمظنونألا ʪليقين، ولا يجوز إالعقائد لا يؤخذ في نفيها عنه 

يح فلا نه غير صحأعلى  ةدلما من قامت له الأأا يحصل الظن عند من صح عنده، إنمحاد لينا من طريق الآإن الحديث الذي يصل أعلى 
  81…"اب وبدليل العقلبنص الكت وϨخذمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ن نفوض الأأبل علينا  ؛ي حال فلناأوعلى . ةحجتقوم به عليه 
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نكر أ"...:قالفثر في بدنه دون روحه وعقله، أن المراد ʪلسحر ما أ معتبراليه، إستاذه فيما ذهب أهذا وقد خالف السيد محمد رشيد رضا 
 82»نآالقر  مأحكا«ابه كتبو بكر الجصاص الحنفي المعتزلي في  أمن عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء  العلماء، وأقدمبعض  ةالرواي ةصح

ند علماء المتفق عليها ع ةنكاره على القاعدإطال شيخنا في هذا وʪلغ فيه، وبنى أوقد . 83»عم ءجز «تفسيره مام في ستاذ الإخرهم شيخنا الأآو 
  .نفاآحادي، وهو يفيد الظن فيرد ʪلقطعي عقلا ونقلا وهو ما ذكرʭه آذ الحديث إ، يالفقه في معارضه الظني للقطعصول أالعقائد و 

ن روحه وعقله، ر في بدنه دو أثنما إن ذلك السحر أما تدل عليه  ةن غايوالمقلدون لهم ϥ االمحدثون المصححون لها علم ةجاب عن الروايأو … 
  84."نبياء عليهم السلام منهاالتي لم يعصم الأ كالأمراض الجسديةعراض من الأ Ϧثيرهفكان 

 ةمعجز  ة، خاصلكونيةالبعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم  المثبتة الصحيحة الأحاديثولم يسلم السيد رشيد رضا بدوره من رد لبعض 
لوا النبي أن قريشا سأمن  86حاديث الصحيحين وغيرهماأشقاق القمر مع ما ورد في ان ةيآ 85وقد يعارضه" :  - رحمه الله -قال  .انشقاق القمر

شكالات إسانيدها و أا و في انشقاقه عللا في متنه ةحاديث الواردعلى نبوته، فانشق القمر فكان فرقتين، ولكن في الأ ةيآصلى الله عليه وسلم 
ث الصحيحين الصريح في حصر بحدي المؤيدة القرآنية الآʮتن ما تدل عليه أفصلناها في اĐلد الثلاثين من المنار، وبينا  ةوʫريخي ةوعقلي ةعلمي
  87…"نآنبوته صلى الله عليه وسلم في القر  ةمعجز 

رضي  ةبي هرير أ، ثم يعرض في الهامش لحديث 88له في الخارج ةحقيق لا لĔا مجرد تخييأ، و متعذرةنس للجن الإ ةن رؤيأ -رحمه الله  -ويرى  
نه ليس في أوالصواب ": بقوله، ثم يقول معقبا 89نه شيطانخبار النبي صلى الله عليه وسلم له ϥإ، و ةالله عنه فيمن كان يسرق من تمر الصدق

  90."شيئا منها النهايةهذه الرواʮت كلها حديث صحيح، ولذلك لم يزد النووي على ما نقله عن 

  .التعارض بين الأصول العقلية والأصول النقلية :الثالث المطلب  

ا اعتقدوه من مʪلأساس إلى صل العقلي راجع صل النقلي والأللتعارض بين الأ الإصلاحيةالمنار  ةرواد مدرسبعض ن السبب في توهم إ 
ث محمد عبده قانون كلي في هذا الموضوع حي فللإمامما الحكم عند حدوث هذا التعارض المزعوم أ. الثاني للقطع ةفادإول للظن و الأ ةفادإ

نتقل أن أقدم قبل صل المتصل يتبع هذا الأأيك بذكر إل أسرع. تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض :للإسلامصل الثاني الأ" :يقول
قي في النقل خذ بما دل عليه العقل، وبأل والنقل ذا تعارض العقإنه أيه، على إللا قليلا ممن لا ينظر إ الإسلامية ةهل الملأاتفق . لى غيرهإ

النقل، مع  Ϧويل :ثانيةالوالطريق . لى الله في علمهإمر طريق التسليم بصحه المنقول مع الاعتراف ʪلعجز عن فهمه، وتفويض الأ :طريقان
عمل النبي صلى الله عليه و  ةالكتاب وصحيح السن صل الذي قام علىوđذا الأ. ثبته العقلأحتى يتفق معناه مع ما  اللغةعلى قوانين  المحافظة

  91."لى غير حدإزيلت من سبيله جميع العقبات، واتسع له اĐال أوسلم مهدت بين يدي العقل كل سبيل، و 

مكان إعلى  ةمبني ةمبمقد النقلية والأدلة العقلية الأدلةمام محمد عبده قد صدر قانونه الكلي في درء التعارض المتوهم بين ن الإأن الملاحظ إ
لا إ، التي ما نصبت لصحيحةا النقليةلا تعارض البراهين  الصريحة العقليةن البراهين وقوع التعارض بين الدليلين النقلي والعقلي وهو محال؛ لأ

  .لتتلقاها عقول المكلفين فيعملوا بمقتضاها

ن أ، ذلك البدعية الأدلةو  الشرعية الأدلةبين  المقابلةن تكون أالصواب ، ولعل ةغير صحيح العقلية والأدلة النقلية الأدلةبين  المقابلةن إثم 
ن أشرعي سمعي؛ بمعنى  ودليل. ةعقلي ةدلثبته الشرع ودل عليه ϥأن المستدل عليه أقسم شرعي سمعي عقلي؛ بمعنى  :قسمانالدليل الشرعي 

 يبقى ما عداه لا ودخل في هذا التقسيم، ثمإوعلى هذا التقسيم لم يبق دليل صحيح . لا بمجرد خبر الصادقإالشيء المستدل عليه لا يعلم 
  .ابدعي

يته، لا على كونه سمعيا الدليل وظن ةدلال ةنه يكون مناط الترجيح على فرض وقوع التعارض، بين قطعيإ؛ فالشرعية الأدلة ϥقساموبعد العلم  
  .و عقلياأ
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، القاطعة العقلية لأدلةالى المخرج من ذلك، والمتمثل في تقديم إ النقلية والأدلة العقلية الأدلةلى التعارض المتوهم بين إ الإشارةمام بعد ويقرر الإ
 :التالية سائلو التفويض، وهذا ما سنتعرف عليه ʪلتفصيل من خلال المأ التأويلفمصيرها  النقلية الأدلةما أو 

  .تقديم العقل على النقل الأولى: سألةالم

ن الدليل أ سلامهاϵمن الفرق المعتد  موغيره ةل السنأهن الذي عليه المسلمون من أ ةذكرʭ في المنار غير مر " :يقول السيد محمد رشيد رضا
في   ةمذكور  المسألةوهذه . و التفويضأ التأويلذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه، فالعمل ʪلدليل العقلي متعين، ولنا في النقل إالعقلي القطعي 

  :92ةقطار، كقول الجوهر في كل الأ الإسلاميةزهر وغيره من المدارس كتب العقائد التي تدرس في الأ

  93".و فوض ورم تنزيهاأوله أ** *التشبيها وهم أوكل نص 

ومتى اعتقدʭ  ،ةبو الن ةالله تعالى وصح ةصول التي تثبت đا معرفن النظر واجب في الأأسلام وهو الصواب ما قرره الإ": - يضاأ –وقال  
ن نسلم بكل أهل علينا نه يسإخرى ف ما يسعدهم في حياēم الأإلىالناس  ةرادإلهمهم أ بعض عبيده و إلىوحى أرادته وعلوه، وكونه إالله و  ةبقدر 

مر فيه و نفوض الأأ أويللتʪليه إن وجدʭ فيه شيئا يخالف ظاهره الدليل العقلي نرده إف. تسليما) نبياء عليهم السلامالأ( ليهمإما يقول الموحى 
سلم لا يترك ن المسلام دين العقل؛ لأالمسلمين كما تقدم، وهو كاف في كون الإ ةمأئع عليه أجمي، هذا ما لخذ ʪلدليل العق الله مع الأإلى

  94."حوالالدليل العقلي القاطع بحال من الأ

إن ما قرره السيد رشيد رضا آنفا قد رجع عنه بعد وفاة شيخه الإمام محمد عبده، ومطالعته لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض  
فالرجل ليس صاحب مذهب " :  لمذهب السلف ومخالفته لجمهور المتكلمين تهفيقول عن شيخ الإسلام بمناسبة الكلام عن نصر العقل والنقل، 

و ʭصر مذهب جمهور بل ه؛ تعارضت أدلته مع أدلة هذه الفرق واشتبه عليه الأمر حتى نرجح قوله على كل منها أو نرجح غيره عليهمخترع 
ف لالسلف الصالح ʪلأدلة العقلية التي انخدع بنظرēʮا كل من خدعته قليلا أو كثيراً ... ونحمد الله أن سخر لها من هدم كل ما خالف الس

  . ʮ".95ت ϥدلة من جنسها هي أقوى منها، وأثبت ʪلبرهان أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقولمن تلك النظر 

ان إحالة على شيء لا ينضبط، وك ،ن إحالتهم الناس على العقل دون الشرعϥ الشيخ رشيد على أصحاب هذا القانون الفاسدكما يرد 
اً فيما يوافق أصحاđا ثم إن عقول الناس تختلف اختلافاً كثير ": ، بقولهه، وهو أمر منضبطلأنه معلوم ومقطوع بصدق ؛ينبغي أن يحالوا على الشرع

وما لا يوافقهم، وذلك يقتضي أن يكون لكل فرد ممن يحكمون عقولهم في الدين دين خاص به، وللمجموع أدʮن كثيرة بقدر أن يسمي 
ول في كل مسألة من مسائل الدين مخالف لحكم العقل الصحيح، وإنما المعق صحإن  -دهم نفتحكيم العقل ع -وهو لا يصح  ،اتباعهم لها ديناً 

  96."أن يطلب العاقل الدليل على أصل الدين فمتى ثبت عنده وجب عليه أن يتبع كل ما علم أنه منه

  .تفويضهو أالدليل النقلي  Ϧويلهو  ،بعد تقديم الدليل العقلي قترح عند الإمام محمد عبدهويبقى المخرج الم

  المسألة الثانية: التأويل.

الشيء  ةسميلسان العرب في التجوز من ت ةن يخل في ذلك بعادأمن غير  ةاĐازي ة الدلالإلى ةالحقيقي ةمن الدلال إخراج اللفظهو  التأويل 
   97.اĐازيصناف الكلام أشياء التي عهدت في تعريف و غير ذلك من الأأو مقارنه أو لاحقه أو سببه أبشبيهه 

خذ الكل، أو أد الكل زق ر أفي م الوقوع، والباعث على ذلك هو ةوالنصوص الشرعي ةالعقلي الأدلةوضرورته تتجلى في دفع التعارض بين  
  .مهرʪ عقليا، ومخرجا من ذلك التعارض المتوهم التأويلفي  كانف
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تعلق أصحاب  في  المتمثل ، حيث بين خطرهمن قانون التأويل على منهج السلف في موقفهفقد كان  –رحمه الله  -رضا الشيخ رشيد  أما
ريق منهم ϥولى من فليس Ϧويل ف ؛وما جاز التأويل لقوم إلا وقد جاز للجميع ،كل مذهب مبتدع به ليستدل على بدعته بتأويله النصوص

وليطالعوا   ،محملا يقبله الكثير من الناس المشتغلين ʪلعل وليعلموا أنه لا يوجد كلام قط لا يمكن حمله على غير المراد منه" :  ، فقالϦويل الآخر
ويتأملوا كيف استدل جميع أصحاب المذاهب المبتدعة في الإسلام ʮϕته التي هي في منتهى البلاغة في البيان على تلك  )حجج القرآن(كتاب 
   98".26: الآية .قرةسورة الب المتناقضة ﴿يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً﴾ المذاهب

  .وشواهدها لغةوال ،الاعتماد على العقل :هماساسين أبقيدين  التأويلعلى تقييد هذا  في مجملهم وقد حرص العقلانيون 

  .العقل: أولا 

المدرسة  جددت قدو  مور الدين كلها،أه حكما ودليلا في و ، واتخذعقيدةال لآʮت Ϧويلهمعلى العقل بشكل كبير في  لقد اعتمد المتكلمون 
في  الغيب لآʮتقلي الع التأويلخضعت له كل شيء، وسلكت مسلك أ، و الشرعيةلى تحكيم العقل في كل النصوص إ ىالدعو  العقلية الحديثة

أما أهل  .، وأسلست له القياد في جميع أمور الدين وقضاʮهجعلت العقل حاكمها المطاعة معاصر  ةاعتزالي ةن الكريم، فكانت بذلك مدرسآالقر 
وإنما أنكر بعض العقلاء ": رضا يقول الشيخ رشيد .بل هو الموقف الذي يقره العقل ويقضي به ؛ليس عداء للعقل السنة فأنكروا هذا المنهج

نية من المتكلمين جعل العقائد الدي 99)وأهل البصيرة على أمثاله (يعني: الرازي، فقد اēم أهل السنة ϵنكار النظر العقلي وسماهم حشوية
فد توالصفات الإلهية، وأخبار عالم الغيب محلا لنظرʮت فلسفية، وموقوفاً إثباēا على اصطلاحات جدلية ما أنزل الله đا من سلطان، ولم يس
 من اً أصحاđا منها غير تفريق الدين، واختلاف المسلمين والبعد عن حق اليقين، ويرى هؤلاء أن كون القرآن من عند الله قد ثبت ثبوʫً عقلي

فوجب اتباعه حتى يتلقى العقائد والأحكام منه مع اجتناب التأويل للصفات الإلهية والأمور الغيبية ʪلنظرʮت الكلامية كما كان  ؛وجوه كثيرة
  100."عليه السلف الصالح

  .العربية اللغة: ʬنيا  

ا هي البحث في التي لا غنى عنه ةن الخطو إالعقول، فلهي ما يصح في ذا تقرر في نص الخطاب الإإساسي الثاني، فهي الضابط الأ ةاللغ 
  . للدليل العقلي ةللمعاني الموافق ةلفاظه وتراكيبه قابلألجعل  اللغوية الناحيةذلك الخطاب من 

فسر ذلك من استعمالات ن، بحيث يحقق المآودعها القر أالتي  ةلفاظ المفردلا بفهم حقائق الأإيتم  ن لاآفسير القر تف" :رضايقول السيد رشيد   
ذلك بزمن  لفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعدن كثيرا من الأإغير مكتف بقول فلان وفهم فلان، ف ةهل اللغأ

  101."و بعيدأقريب 

وقال " :بقولهوالحفظ،  ةالمراقب ةبشد "العين ةصف"ويل السيد رشيد رضا Ϧ ،وشواهد الشعر العربي ةعلى اللغ ةويلاēم المعتمدϦ ةمثلأومن  
  :الشاعر

  .مانأ نلمخاوف كلهنم فا*** لاحظتك عيوĔا  ةالعناي وإذا

  102…"بل المتبادر في هذا التعبير ؛وهذا التفسير هو الظاهر

 :أيمره، أ ϵتيانخرون آتيان الله تعالى فسره الجلال و إو ": بقوله "تيانالإ ةصف" Ϧويلفي  العربية اللغةكما توسل السيد رشيد رضا بقواعد  
سناد إمن حذف المضاف و  ةساليب العرب المعروفأن هذا الاستعمال من أوبين في الدرس  ،مام الجلال على ذلكستاذ الإقر الأأو …عذابه
  103."82 ةالآي: يوسف الْقَرْيةََ﴾﴿وَاسْأَلِ  يضاح، فهو على حدالإ أتموضحه أليه مجازا و إلى المضاف إالفعل 
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أخبار عالم الغيب إن ما أدين الله تعالى به في صفات الله تعالى و ": ولقد برر السيد رشيد رضا ما وقع فيه من التأويل لبعض النصوص بقوله 
 لاو  وغيرهما من كل ما كان عليه السلف من أمر الدين هو اتباع جمهورهم في إثبات ما أثبته الله تعالى ورسوله، ونفي ما نفياه من غير تعطيل

  104".علم ʪلاختبار من أن من الناس من لا يقتنع بحقية النص بدونهϦويل، وإنني إن ذكرت لبعض الآʮت في ذلك Ϧويلا فإنما أذكره لما أ

   التفويض.  :المسألة الثالثة

   .فقط ةو كيفيأ، ةوكيفي ا معنىإم ،لى الله تعالىإهو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد  :التفويض

 :قسمانوعليه فالتفويض 

  .، وهو ما عليه بعض الخلفةتفويض المعنى والكيفي :الأول  -

 وان لم يجري على اصطلاحهم تسميته تفويضا؛ بل المعروف عنهم. دون المعنى، وهو مذهب السلف ةتفويض الكيفي :الثاني  -
  105.ثباتالإ

  .تفويض المعنى والكيفية: أولا 

 :تعالىه لقوله مام محمد عبده في تفسير ستاذ الإليه الأإلى الله عز وجل، وهو ما ذهب إ الغيب آʮتهو رد العلم بمعاني  :المعنىتفويض  
ن أن ʭ به في كتابه مأبأنيمان به ما ومن الغيب الذي يجب علينا الإ: "بقوله. 12-11 ةالآي: الانفطار يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ﴾ كَاتبِِينَ   ﴿كِراَمًا

في  ي شيء خلقوا، وما هو عملهمأؤلاء، ومن ه ةن نبحث عن حقيقأعمالنا، حسنات وسيئات، ولكن ليس علينا أيكتبون  ةعلينا حفظ
لحروف عمال؟ وهل الواح ترسم فيها الأأو هناك ألام ومداد كالمعهود عندʭ، وهو ما يبعد فهمه، أقوراق و أهل عندهم  ،حفظهم وكتابتهم

 ن يبعث الله الناس؟ أ لىإعمال فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس رواح تتجلى لها الأأا هي إنمو أوالصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد، 
ما يدخل  ةن جهوالذي يجب علينا اعتقاده م. لى اللهإمر في معناه الأ ضيمان بصدق الخبر، وتفوينما نكلف الإإكل ذلك لا نكلف العلم به، و 

  106."عمالنا تحفظ وتحصى، لا يضيع منها نقير ولا قطميرأن أفي عملنا هو 

ن أ، غير ةهل السنألى السلف من إه و ، ونسب108مام السيوطيوالإ 107الرازي أهل الكلام كالإماموهذا التفويض المعنوي هو ما سار عليه 
  .كما سيأتي معنا لاحقا  ثبات المعنى وتفويض الكيفإهو السلف  مذهب ةحقيق

  .تفويض الكيف وإثبات المعنى: ʬنيا 

 وʪلجملة": قولهب، وهو ما قرره السيد محمد رشيد رضا والعقيدة إلى الله تعالى الغيب آʮتوكنه  ةهو رد العلم بكيفي :تفويض الكيف  
لا  آʮتن آلا يعلم معناها الرسول ولا غيره، نعم قد يكون في القر  آʮتن آن في القر إتوجب القطع ببطلان قول من يقول  الكثيرةفالدلائل 

  109."؛ بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاةمعين ةيآيعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم وليس ذلك في 

ظاهرها بمعنى  Ĕا علىإ، ولا يقولون ةلفاظ لا يفهم لها معنى ʪلمر ن هذه الأإوهذا هو مذهب السلف فهم لا يقولون "... :- يضاأ -وقال   
  110…"سان ويده كيدهنالإ ةالله كرحم ةن رحمأ

 جميع نصوص قد تكلموا في ةموالتابعين وسائر الأ ةمن الصحاب ففالسل: "بقوله ةسلام ابن تيميوقد قرر هذا المعنى من قبل شيخ الإ  
ولم يذكر …نآتوافق القر  ةحاديث كثير أوصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها وبياĔا، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم  آʮتن، آالقر 

ن ذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه؛ بل يثبتون المعنى وينفو إكانوا   ةئموكذلك الأ… آيةنه امتنع من تفسير أحد منهم عنه قط أ
  111".ةالكيفي
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هل هو د، لمقصو اختلفا في معنى التفويض ا ماĔأ، غير Ϧويله ةي بعد استحاللن على تفويض الدليل النقامتفق الإمامينن والحاصل أ   
ني السيد رشيد رضا، لى الثاإمام محمد عبده، بينما ذهب ول الإالأ فذهب إلىثبات المعنى؟ إم تفويض الكيف و أتفويض المعنى والكيف معا؟ 

  . شاسع يجعل هذا القانون معرضا للرد والنقد نن بين المذهبين بو أولا شك 

 .الخاتمة

أصلين فكريين لى عقيدة عʮت اللآ همافي تفسير ، و التوفيقي فكرهما ام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا في رسم معالملقد اعتمد الإم
 :أساسين

  .ه حكما ودليلا في أمور الدين كلهااأولهما: الأصل العقلي، حيث ضخما دور العقل واتخذ

  والسنة النبوية القطعية الثبوت دون غيرها. اعتمدا على القرآن الكريم حيثʬنيهما: الأصل النقلي، 

 ا علىءتجر كما ʪلمقابل أخبار الآحاد الظنية الدلالة والثبوت، كما ردا الرواʮت الإسرائيلية جملة،  ردا  -

  .ار وتمحيصهانقد الأخب عتماد على معايير المحدثين فيلاولم يشفع لها كوĔا في الصحيحين، دون ا ،رد بعض الأحاديث الصحيحة  

 وجب التعويل على حكم العقل، وϦويل ،نص الكتاب أو السنة عندهما إذا خالف حكم العقل -

  .ظاهر النص أو تفويض معناه وكنهه 

ية والفعلية على لصفات الإلهية الذاتل همافي Ϧويل برزت آʬره إن المنهج المعتمد عند الإمامين في الاستدلال على مسائل الاعتقاد -
تدعوا  ، فرارا من التشبيه والتجسيم، وصرفا للفظ عن الحقيقة إلى اĐاز من غير قرينةوالمتكلمين من متأخري الأشاعرةمذهب المعتزلة 

 .إليه

عجزات، حيث وخاصة فيما يتعلق بمسألة الم ،مبحث النبواتك كانت بصمته حاضرة في بحوث الشيخينمنهج التأويل العقلي  إن  -
ن ظاهرها أما المعجزات الحسية المادية فراما إنكارها وإخراجها ع .لأĔا ذات طبيعة عقلية وروحية ؛جزةلم يعترفا بغير القرآن الكريم مع

ودخول  ،وهو أن زمن المعجزات والخوارق قد انتهى بظهور الإسلام بين المفكرين المحدثين،المراد، كل ذلك تحت ذريعة كثر ترديدها 
  بحوث لاحقة.في –ان شاء الله  –، ولعل هذا ما سنحاول بيانه  تحصيل الإيمانالبشرية في سن الرشد ʪلاعتماد على العقل في

وختاما فهذا آخر ما وفقني الله تعالى لكتابته في هذا البحث المتواضع الذي اعترف فيه ʪلعجز والتقصير، ولعلي أكون قد أصبت في بعض 
لى الله نايته، وإن كانت الأخرى فذلك من نقصي وتقصيري وأتوب إمسائله، فإن يكن ذلك حقا؛ فبفضل الله وهدايته، وحسن توفيقه وع

 وصلى الله على والحمد ƅ رب العالمين، وأستغفره، وأسأله عز وجل الصفح والغفران فيما زلت فيه قدمي، وانحرف فيه عن جادة الحق قلمي
  .حبه أجمعيننبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وص

  ملخص المقال.

إلى التوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية، وقد تزعم هذا الاتجاه الاصلاحي الاجتماعي الشيخ  لقد رام رواد مدرسة المنار الإصلاحية   
الإمام محمد عبده وأنصار دعوته من بعده، فنادوا ϥن الإسلام هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم على كاهله كل إصلاح، ولكنهم فسروا 

وذهبوا يقيمون  ،لعلمن الدين الاسلامي لا يتعارض البته مع األفكر الغربي، فأبرزوا للناس نصوصه تفسيرا يقبل معه كثيرا من أساليب الحياة وا
درسة في Ϧويلات ذه المهوكنتيجة لمحاولة التوفيق هذه، وقعت ، الدين على أساس العقل الذي لا يعترف أرʪب الثقافة الغربية بغيره حكما
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عقدت العزم على تسطير  لكولبيان ذ .في تقديس العقل وتحكيمه في أصول الدين وفروعه متعسفة وبعيدة، كنتيجة حتمية لمبالغتهم الشديدة
 "مدرسة المنار الاصلاحية من آʮت العقيدة على مستوى النظرية والتطبيق، فجاء هذا البحث الموسوم ب رائدي لبيان موقف  مقارنةدراسة 

  "رضا.الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد  عندالاعتقاد  أصول الاستدلال على مسائل

  :وأما عن هيكلة البناء العام للبحث فهي كالتالي

  .التعريف ʪلإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: المبحث الأول

  .التعريف ʪلإمام محمد عبده: المطلب الأول  

  .نسبه ومولده: المسألة الأولى   
  .ة ومكانتهحياته العلمي: المسألة الثانية   
  .وفاته وآʬره: المسألة الثالثة   
  التعريف ʪلسيد محمد رشيد رضا. :المطلب الثاني  

  نسبه ومولده. :المسألة الأولى   
  .حياته العلمية ومكانته: المسألة الثانية   
  .وفاته وآʬره: المسألة الثالثة   

  .الإمامينأصول الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند : المبحث الثاني

  .الأصول العقلية: المطلب الأول   

  العقل ينبوع المعرفة.  :المسألة الأولى 
  .التأثر بمنهج المدرسة الاعتزالية: المسألة الثانية 
  .التأثير في منهج المدرسة العصرانية: المسألة الثالثة 

  .الأصول النقلية: المطلب الثاني   

  القرآن الكريم. :المسألة الأولى   
  .السنة النبوية: المسألة الثانية   
  .التعارض بين الأصول العقلية والأصول النقلية: المطلب الثالث   

  تقديم العقل على النقل. :المسألة الأولى  
  .التأويل: المسألة الثانية   
  .التفويض: المسألة الثالثة   

  .الخاتمة

 :ولقد خلص هذا البحث إلى تقرير جملة من النتائج أبرزها

 ت العقيدة على أصلين فكريين ااعتمʮد الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا في رسم معالم فكرهما التوفيقي، وفي تفسيرهما لآ
 أساسين:
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  .ه حكما ودليلا في أمور الدين كلهااأولهما: الأصل العقلي، حيث ضخما دور العقل واتخذ

  والسنة النبوية القطعية الثبوت دون غيرها. اعتمدا على القرآن الكريم حيثʬنيهما: الأصل النقلي، 

 ت الإسرائيلية جملة،   ردʮولم  ،رد بعض الأحاديث الصحيحة ا علىءتجر كما أخبار الآحاد الظنية الدلالة والثبوت، كما ردا الروا
 خبار وتمحيصها.نقد الأ عتماد على معايير المحدثين فيلايشفع لها كوĔا في الصحيحين، دون ا

 ويل ،نص الكتاب أو السنة عندهما إذا خالف حكم العقلϦظاهر النص أو تفويض معناه  وجب التعويل على حكم العقل، و
 .وكنهه

 ره إن المنهج المعتمد عند الإمامين في الاستدلال على مسائل الاعتقادʬويل برزت آϦ ية والفعلية على لصفات الإلهية الذاتل همافي
تدعوا  ، فرارا من التشبيه والتجسيم، وصرفا للفظ عن الحقيقة إلى اĐاز من غير قرينةوالمتكلمين من متأخري الأشاعرةعتزلة مذهب الم

 .إليه

  عجزات، حيث وخاصة فيما يتعلق بمسألة الم ،مبحث النبواتك كانت بصمته حاضرة في بحوث الشيخينمنهج التأويل العقلي  إن
ن ظاهرها أما المعجزات الحسية المادية فراما إنكارها وإخراجها ع .لأĔا ذات طبيعة عقلية وروحية ؛لم يعترفا بغير القرآن الكريم معجزة

ودخول  ،لإسلامد انتهى بظهور اوهو أن زمن المعجزات والخوارق ق بين المفكرين المحدثين،المراد، كل ذلك تحت ذريعة كثر ترديدها 
 .البشرية في سن الرشد ʪلاعتماد على العقل في تحصيل الإيمان
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 .الهوامش:                                     

  .125-124ص. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير - 1
  .315ص. ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. 558ص 2ج. تفسير آʮت العقيدة - 2
  .411ص 4ج .ʫريخ الأستاذ الإمام - 3
  .29ص 1ج. تفسير المنار - 4
  .559ص  2ج. آʮت العقيدةتفسير  - 5
  .146-145. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير - 6
  .803ص  2ج. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - 7
  .570ص . تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 320ص. لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير - 8
  .806ص 2ج. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - 9

  .805ص  2ج. المرجع نفسه - 10
  .73-72ص. الإسلام والنصرانية - 11
  .10ص. رسالة التوحيد - 12
  .457الصفحة. 29الجزء.2اĐلد. مجلة المنار - 13
القاسم أخبرʭ عن الرعد،  : ʮ أʪلنبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقبلت يهود إلى االترمذي بسنده عن ابن عباس، قال أخرجه الإماميشير إلى الحديث الذي  14 -

 فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زَجْرهُُ السحابَ  .ما هو؟ قال: ملَكٌ من الملائكة وكُلَ ʪلسحاب، معه مخاريق من ʭر يسوق đا السحاب حيث شاء الله
). وأخرجه .3117:  ومن سورة الرعد. رقم الحديث أبواب: التفسير. ʪب: (انظر: "سنن الترمذي". يث أمر، قالوا: صدقت...الحديث.إذا زجره حتى ينتهي إلى ح

  . 2583الإمام أحمد في المسند. رقم الحديث:
). وقال الشيخ الألباني:" وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات." 128ص 3. (ج"إسناده صحيح"أحمد شاكر في تعليقه عليه: الشيخوقال     
  )493ص 4.ج1872(السلسلة الصحيحة رقم الحديث: : انظر

  .174ص 1ج. تفسير المنار - 15
  .561ص 2ج. المرجع السابق - 16
  .567 -566ص 9ج. المرجع نفسه - 17
  .132 -131ص. اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار - 18
  .20ص. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - 19
  .60-59ص. والكلاميينمحمد عبده بين الفلاسفة  - 20
  حركة تتبنى وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد ϥن التقدم العلمي، والثقافة المعاصرة، يستلزمان إعادة Ϧويل التعاليم الدينية  - 21

  .186ص ."ن التغريبالمدرسة العصرانية بين مزاعم التجديد وميادي"انظر:. التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة     
  .39ص. شرح الأصول الخمسة - 22
  .234ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - 23
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها - 24
  .175-174ص 4ج. المغني في أبواب التوحيد والعدل - 25
  .359ص. الجوينيلأبي المعالي " الإرشاد إلى قواطع الأدلة"و.24ص. للفخر الرازي" معالم أصول الدين: "انظر - 26
  .44ص. الأسس القرآنية للتقدم - 27
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها - 28
  .15ص. الإسلام وقضاʮ العصر - 29
  .177ص. الدولة الإسلامية - 30
الله عليه وسلم أن رسول الله صلى : معاذ بن جبل من أهل حمص من أصحاب عن أʭس المغيرة بن شعبة  ابن أخي الحارث بن عمرو عنيشير إلى حديث  -31 

سول الله صلى الله ر لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة 
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 عليه وســلّم صــدره  آلو؟ فضــرب رســول الله صــلّى اللهعليه وســلم، قال فإن لم تجد في ســنة رســول الله صــلى الله عليه وســلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا

  .وقال: الحمد ƅ الذي وفّق رسول رسول الله لما يرُضي رسول الله
ـــــام    ـــ ـــــد رواه الإمـــ ـــ ـــرقم:  أحمـــ ـــ ـــند" بـــــ ـــ ـــرقم: 417-416ص  36. (ج 22100في "المســـــ ـــ ــــننه" بـــــ ـــ ــــذي في "ســــ ـــ ــــالة) والترمــــ ــــ ــــذا  .1377. ط. الرســـ ــــ ــــال "هـــ ــــ وقـــ

ــــل." ـــــدي بمتصــ ـــــناده عنـ ـــــيس إسـ ــــه، ولـ ــــذا الوجــ ـــن هــ ـــــه إلا مـــ ــــديث لا نعرفـ ــــيخ168ص  3(ج  حــ ـــه الشــ ــــال محققـــ ــ ــــعيب الأرʭؤوط ). وق ــير ": شــ ــــعفه غــــ ـــــد ضــ وقـ
ــر  ـــو بكــ ــن المحققــــين، مــــنهم أبـ ــير واحــــد مــ ـــول بصــــحته غــ ــن مــــال إلى القـ ـــة الحــــارث بــــن عمــــرو، وđϵــــام أصــــحاب معــــاذ، لكــ واحــــد مــــن أئمــــة هــــذا الشــــأن لجهالـ

  )168-167ص3(جازي، وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية..."الر 
ـــدادي      ـــــب البغــ ــــه"(ج قـــــال الخطي ـــــه والمتفقـ ــــا 471ص  1في "الفقي ـــدهم، كمـ ـــحته عنــ ـــى صــ ــــذلك علــ ــــا بـ ـــوا بـــــه، فوقفنـ ــــوه واحتجــ ــــم قـــــد تقبلـ ــل العلـ ): "إن أهـــ

ــــول الله ــــحة قــــــول رسـ ــــى صـ ـــــا علـ ـــه في ": صلى الله عليه وسلم وقفن ـــوارث" وقولـــ ـــــة" وإن كانــــــت لا وصـــــية لــ ـــى العاقل ــــة علــ ــــه: "الديــ ـــــه" وقولـ ـــل ميتت ــــاؤه الحــ ــــور مــ ـــو الطهـ ـــر: "هــ البحــ
ـــن طلــــب الإســــناد لهــــا، فكــــذلك حــــديث معــــاذ  ـــحتها عنــــدهم عـ ــن جهــــة الإســــناد، لكــــن لمــــا تلقتهــــا الكافــــة عــــن الكافــــة غنــــوا بصـ هــــذه الأحاديــــث لا تثبــــت مــ

  ".لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له
 ).155ص  1قعين" (ج وانظر "إعلام المو 

  .120ص 5ج. تفسير المنار - 32
  .10ص. لمحمود شلتوت :تفسير القرآن الكريم :وانظر. 54ص. تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن - 33
  .17ص 1ج) المقدمة(تفسير المنار - 34
  .4ص 1ج. المرجع السابق - 35
  .22ص 1ج. المرجع نفسه - 36
  .417-416ص 1جالسابق. المرجع  - 37
  .21 – 19ص  1ج . المرجع نفسه - 38
 .حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ʪب" سننه: "وابن ماجه في. 4640: حديث رقم. في لزوم السنة: ʪب. السنة: كتاب" سننه: "رواه أبو داود في - 39

  .12: حديث رقم
  "رشيد رضا إلى المصدر، ولم نقف لابن كثير رحمه الله تعالى على مثل هذا؟ولم يشر : "قال الدكتور فهد الرومي. 8-7ص1ج. تفسير المنار - 40

  .337ص. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: انظر    
  .10ص 1ج. تفسير المنار - 41
  .16ص 1ج. المرجع نفسه - 42
هِلُّ صارخا مِن مَسِّ مِن بَني آدم مَوْلودٌ إلا يمَسَُّه الشيطانُ حِين يوُلَد، فيَسْتَ  ما: «سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال -43 

  أهَْلِهَا مَكَاʪ ًʭب: قول الله تعالى: ﴿وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انتـَبَذَتْ مِنْ . كتاب: أحاديث الأنبياء". صحيحه: "رواه البخاري في» الشيطان، غير مريم وابنها
  .3177: حديث رقم. 16: شَرْقِيčا﴾ مريم

ــــلم: -44  ــلى الله عليه وســـ ـــــول الله صـــــ ـــــعود قال: قال رســ ــولَ اللهِ « عن عبد الله بن مســ كَ ʮ رَســـــ َّʮ؟ قالَ: ما مِنكُم مِن أحَدٍ، إلاَّ وقدْ وكُِّلَ به قَريِنُهُ مِنَ الجِنِّ، قالوا: وإ
َ أعانَنيِ عليه  َّɍيَ، إلاَّ أنَّ ا َّʮْمُرُنيِ إلاَّ بخَيرٍْ.وإϩَ لَمَ، فلا ب: تحريش الشــــيطان وبعثه ســــراʮه ʪ. كتاب: صــــفة القيامة والجنة والنار". صــــحيحه: "رواه مســــلم في. »فأســــْ

   .5035و5034: حديث رقم. لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا
ولَ اɍِّ صــلى الله عليه «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  - 45 قَّ . وســلم أʫََهُ جِبرْيِلُ وَهُوَ يَـلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ أنََّ رَســُ رَعَهُ فَشــَ تَخْرجََ مِنْهُ فأََخَذَهُ فَصــَ تَخْرجََ الْقَلْبَ، فاَســْ  عَنْ قَـلْبِهِ، فاَســْ

تٍ مِنْ ذَهَبٍ بمِاَءِ زَمْزَمَ : فَـقَالَ . عَلَقَةً  لَهُ فيِ طَســــْ يْطاَنِ مِنْكَ، ثمَُّ غَســــَ هِ يَـعْنيِ ظِئـْرَهُ فَـقَالُواوَجَ . ثمَُّ أعََادَهُ فيِ مَكَانهِِ . ثمَُّ لأَمَهُ . هذَا حَظُّ الشــــَّ عَوْنَ إِلىَ أمُِّ إِنَّ : اءَ الْغِلْمَانُ يَســــْ
تـَقَعُ اللَّوْنِ . محَُمَّدا قَدْ قتُِلَ  تـَقْبـَلُوهُ وَهُوَ مُنـْ دْرهِِ وَقَدْ كُنْتُ أرََى أثََـرَ ذلِكَ الْمِخْيَطِ فيِ : قاَلَ أنََسٌ . فاَســـْ ʪب: الإســـراء . كتاب: الإيمان". صـــحيحه: "رواه مســـلم في.»  صـــَ

  .236 :حديث رقم. برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات
  .529:  الصفحة. 9: العدد. 19:  اĐلد. مجلة المنار: وانظر. 392ص 3ج. تفسير المنار - 46
  .181ص. تفسير جزء عم - 47
  .28-27ص 19ج. المنارمجلة  - 48
  .770ص. شرح الأصول الخمسة - 49
  .158ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - 50
  343 - 342ص  19مجلة المنار ج  - 51
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 قال وأن السحر عمل فيه حتى  "وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع، وذلك أĔم زعموا أن النبي عليه السلام سحر،قال الجصاص الحنفي: 82 -

ـــيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله"فيه:  ـــط ومشـــــاطة، حتى إنه يتخيل لي أني أقول الشــ أĔا  خبرهأʫه جبريل عليه الســـــلام فأ " وأن امرأة يهودية ســـــحرته في جف طلعة ومشــ
ــــلام ذلك العارض. وقد قال الله تعالى مكذʪ للكفار فيما ادع ــــ ـــــتخرج وزال عن النبي عليه السـ ــــحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البئر، فاســــ ــــ ه من ذلك للنبي و سـ

  .8الآية الفرقان:﴾ ﴿قاَلَ الظَّالِمُونَ إِن تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراًفقال جل من قائل:   صلى الله عليه وسلم،
ــــلام والقدح فيها،     ــــ ـــــتجرارا لهم إلى القول ϵبطال معجزات الأنبياء عليهم الســ ـــو الطغام واســـــ ــــ ــــع الملحدين تلعبا ʪلحشـــ ـــ أنه لا فرق بين و  ومثل هذه الأخبار من وضـــ

ثل هذا من فعل السلام وإثبات معجزاēم وبين التصديق بموأن جميعه من نوع واحد. والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم  معجزات الأنبياء وفعل السحرة،
ـــــحرة مع قوله تعالى: احِرُ حَيْثُ أتََى﴿ السـ ـــدق هؤلاء من كذبه الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله." أحكام القرآن. (ج . 69﴾ طه: وَلاَ يُـفْلِحُ الســــــَّ -59ص 1فصـــ

58(.  
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ا كانَ الذي أوُتيِتُ وَحْيًا أوْحاهُ اɍَُّ : «يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا - 85  إليََّ، فأرْجُو أنْ ما مِنَ الأنبِْياءِ نَبيٌِّ إلاَّ أعُْطِيَ ما مِثـْلُهُ آمَنَ عليه البَشَرُ، وإنمَّ

ورواه مسلم . 4981: رقم الحديث. كيف نزل الوحي وأول ما نزل: ʪب.. فضائل القرآن: كتاب". صحيحه: "رواه البخاري في .»قِيامَةِ أكُونَ أكْثَـرَهُمْ ʫبِعًا يوَمَ ال
  .402:  رقم الحديث. الإيمان: كتاب". صحيحه: "في
ــركين أن يريهم النبي: ʪب. المناقب: كتاب". صــــحيحه: "أخرجه البخاري في - 86 :  وفي كتاب .3636:  الحديث رقم. انشــــقاق القمر آية فأراهمصلى الله عليه وسلم  ســــؤال المشــ

ــق القمر وإن يرو آية يعرضـــــوا: ʪب .مناقب الأنصـــــار ـــلم في  .4864: حديث رقم. وانشـــ :  ʪب. صـــــفات المنافقين وأحكامهم: كتاب". صـــــحيحه: "وأخرجه مســ
  .2800: رقم الحديث. انشقاق القمر
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